بسم الله الرحمن الرحيم

الفقه والمنهج الموسوعي

الشيخ صفاء الخزرجي
العلم و الحضارات :

لاريب ان القاعدة الاساس في التطور الحضاري لكل امة انما تتبلور بجلاء في المظهر العلمي والفكري لتلك الامة الى جانب المظاهر الاخرى، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية والدينية، والمجموع من تلك المظاهر يسمى ب(الحضارة).  وليس لواحد من هذه المعالم دور كما للعلم، فالعلم هو الذي يرسم وجه الحياة ويحدد مسارها، كما انه ليس لواحد من تلك سيادة وسلطان كما للعلم، فالامم التي سادت انما سادت سيادة حقيقية بعلومها، وكلما كان رصيدها من العلم اوفى كان حظها من الحياة والخلود بقدره. 

ولو استثنينا - في تصور مجرد - العلم كحقيقة هامة من حقائق الحياة البشرية ايا كان مصدر هذا العلم الدين او التجربة، لالفينا عالما لا يمكن تكهن وضعه الا ان ادنى ما يقال فيه انه لا يرتفع كثيرا عن عالم الحيوانات الاخرى. 

فالعلم، اذن حظوة حبا الله الانسان بها، وهو من ناحية تتويج وتكريم له «ولقد كرمنا بني آدم‏» وهو امانة ومسؤولية في عنقه من ناحية ثانية. 

وعليه، فليس العلم - كمقولة عامة - جزء رئيسيا في حضارات البشر، ومعلما شاخصا من معالمها فحسب، بل هو اعظم انجاز بشري قام به الانسان على وجه الارض لتطوير الحياة. 

ثم ان هذا الانجاز العظيم لم يكن وليد الساعة، بل تعاقبت عليه حقب طويلة من القرون وشادت صرحه اجيال وعقول كثيرة ساهمت في تطويره وتنضيجه بعد ان لم يكن يعدو في مراحله الاولى سوى بضعة تصورات ومعلومات بسيطة لكنها سرعان ما اخذت بالاتساع والتضخم حتى اكتسبت طابع العلم وخصائصه. 

فلا يقصد بالعلم الادراك الساذج المتناثر، اي مجرد انطباع صور الاشياء في الذهن، وانما هو مجموع العمليات الذهنية التي يمارسها العقل البشري في مجال التفكير والانتقال من المجهول الى المعلوم، واعمال النظر في استنباط القواعد والموازنة بين الادلة وتقويمها ضمن منظومات واطر محددة.  وهكذا اندفعت عجلة العلم تتحرك بسرعة في مسرح الحياة، وبدا الانسان رحلته مع العلم يطورها ويثريها بتجاربه وكشوفاته الى جانب ما يستلهمه عن طريق الوحي من معارف وعلوم، حتى تاسست جملة من العلوم كعلم الطب والفلك والنجوم والفلسفة والرياضيات وغيرها. 

وقد كانت لبعض الجماعات البشرية كاليونان القديم والهند وايران ومصر والعراق اسهامات عظيمة في دفع عجلة العلم ومدها. وقد احتفظت لنا صفحات التاريخ بمراكز العلم التي شعت بنورها على العالم في تلك البلاد كاثينا وانطاكية وروما في اليونان وجندي سابور في ايران (قرب دزفول) ونصيبين شمال سورية وبابل في العراق، كما ان التاريخ يحفظ لنا اسماء وربما اعيانا مما وضع ودون في تلك العلوم. 

ونلمح هنا الى شطرمنها حسب موضوعاتها بنحو الاشارة: 

اولا - الطب:

كتاب عهد ابقراط، والفصول، وجراحات الراس والتشريح، وتقدمة المعرفة وغيرها. وجميعها لابقراط اليوناني الكبير (459 او 460 - 355 ق.م). 

2 -
كتاب الزينة، لا قريطون المزين (52 - 117 م). 

3 -
كتاب الستة عشر، وكتاب تشريح الاموات، وكتاب تشريح 

الاحياء، وكتاب تشريح الرحم، وغيرها كثير. وجميعها لجالينوس الحكيم (139 او 138 - 200 او 201م). 

ثانيا - الفلسفة والمنطق:

1 -
كتاب النواميس، وكتاب السياسة، وكتاب الحس واللذة، وكتاب التوحيد، وغيرها كثير. وجميعها لافلاطون (429 - 347 ق.م). 

2 -
كتاب ارغنون، وهو عبارة عن ستة كتب هي: المقولات، العبارة، تحليل القياس، البرهان، الجدل، المغالطين، باضافة الشعر والخطابة، فيكون المجموع ثمانية كتب. وهي لارسطو طاليس. 

3 -
كتاب اخبار الفلاسفة لفرفوريوس الصوري نسبة الى مدينة صور. 

ثالثا - الرياضيات:

1 -
كتاب الكرة المتحركة، وكتاب الطلوع والغروب، لاوطولوقوس الرياضي اليوناني في القرن الرابع قبل الميلاد.  وقد نقل الكتابان الى العربية. 

2 -
كتاب الكرة والاسطوانة، وكتاب تربيع الدائرة، وكتاب المثلثات، وكتاب تسبيع الدائرة للرياضي الشهير ارخميدس (312 ق.م). 

3 -
كتاب المخروطات، لابلونيوس المهندس والمنجم اليوناني المعروف (205 ق.م). 

رابعا - علم النجوم:

1 -
كتاب النمودار في الاعمار للعالم الهندي (كنكه)، وله ايضا: اسرار المواليد. 

2 -
كتاب المواليد عربي، لجودر الهندي. 

3 -
كتاب المواليد الكبير، لنهق الهندي. 

ويكفي القارى‏ء الرجوع الى ما اورده ابن النديم في (الفهرست) وابن خلدون في (المقدمة) للاطلاع على فهارس المؤلفات والمؤلفين وانواع العلوم والصناعات في مرحلة ما قبل التاريخ وبعده. 

وما ان بزغت‏شمس الاسلام حتى قام بتاسيس جملة من العلوم الجديدة التي رفد بها حركة العلم وزاد في رصيدها وشجع على الاهتمام بها، بل لم يعهد دين حض على طلب العلم كالاسلام، فاكب المسلمون على ذلك وشغلوا به قرونا طويلة حتى اخذت تلك العلوم طابع القداسة في نفوسهم، فكانت‏حصيلة ذلك تشييد صرح جملة من ابواب المعرفة، كالتفسير والفقه والحديث والكلام والادب، وظهور طبقات من المفسرين والفقهاء والمحدثين والفلاسفة والمتكلمين، وسطروا في ذلك مصنفات قيمة. 

وقد كان لائمة اهل البيت‏عليهم‏السلام: واصحابهم دور ريادي وتاسيسي في هذا المضمار، فترعرعت في مدرسة الامامة اجيال من العلماء شعت علومهم على العالم الاسلامي ودونوا فيها ما ملا الخافقين، ويكفينا لاثبات ذلك مراجعة بسيطة لكتاب «تاسيس الشيعة لعلوم الاسلام‏» وكتاب «الشيعة وفنون الاسلام‏» لآية الله السيد حسن الصدر للوقوف على دور اهل البيت‏عليهم‏السلام: في ترشيد الحركة العلمية في عصر عرف بعصر ازدهار العلم، بكل ما للعلم من امتداد وتجذر في واقع الحياة، فلم يقف شغف المسلمين بقضايا العلم عند علوم الاسلام والشريعة، بل امتد ليكشف عن مجاهيل في العلوم الطبيعية لم تنلها يد الحضارات السابقة. 

لا يخفى ما وكان للائمة ايضا في هذا من دور طليعي وفضل لا ينكر، فنشط لمثل هذه العلوم جملة من تلامذتهم المبرزين ونبغوا فيها، اضراب جابر بن حيان الطرطوسي الذي ذاع صيته في بعض العلوم الغربية مما اخذه عن استاذه وشيخه الامام الصادق(ع) حتى ان ابن خلكان في وفيات الاعيان يقول في حديثه عن الامام الصادق(ع): «وكان تلميذه ابو موسى جابر بن حيان الصوفي الطرسوسي، قد الف كتابا يشتمل على الف ورقة تتضمن رسائل جعفر الصادق، وهي خمسمئة رسالة‏»، وقال العلامة السيد هبة الدين الشهرستاني «رايت‏خمسين كتابا خطيا عن جابر يقول فيها: القى علي جعفر او قال لي جعفر او حدثني مولاي جعفر، وفي رسالة: اخذت هذا العلم من سيدي جعفر بن محمد سيد اهل زمانه‏». 

اضف لذلك كله ما تميزت به تلك البرهة من انفتاح الحدود الفكرية والعلمية بين الامم بحيث لم يعد التراث العلمي لامة حكرا عليها، فنقلت جملة من علوم تلك الامم الى حوزة المسلمين العلمية بعد ترجمتها، فتلقتها النفوس المرهفة وهذبتها بما يتطابق ومعارف الاسلام وتعاليمه. 

والحصيلة التي تمخضت عنها هذه الحركة العلمية تدوين تراث علمي يزخر بمختلف ابعاده واتجاهاته. 

وقد اتسم منهج التحصيل والتدوين في تلك الاعصار بالموسوعية في البحث، وعرف جيل من الاعلام بالموسوعين، كما عرفت جملة من مدوناتهم بالموسوعات او دوائر المعارف، اعتمدوا في تاليفها منهجا خاصا. 

بيد ان هذا المنهج ضعف في القرون التي اعقبت ذلك - ولعل القرن الرابع الهجري اول القرون التي ظهرت فيها آيات ذلك - لاسباب سنلمح اليها، واكتسب العلم طابعا جديدا في التدوين والتحصيل ينحو باتجاه التخصص وحصر دوائر البحث بدلا عن الموسوعية والاستيعاب. 

وقد لو حظ على كلا المنهجين في تراثنا امران مهمان: 

الاول: غياب الضابطة او المنهجية في البحث، ويتجسد هذا في تشتت الموضوع الواحد في مواطن كثيرة من البحث بمناسبة او بدونها الامر الذي يصعب معه على الباحث استقصاؤها لتكوين تصور كامل عن الموضوع وحدوده، هذا اذا كان الباحث من اهل الممارسة في تلك العلوم، واما لو يكن من اهلها فان الالمام باطراف البحث‏يعد من المحالات بالنسبة اليه. يضاف الى ذلك كثرة البحوث الاستطرادية التي لا طائل تحتها مما يشغل الباحث ويصرفه عن المهم من غرضه. 

الثاني: صعوبة اللغة الحاكمة على كتب التراث، حيث‏يحيطها في كثير من الاحيان التعقيد والاغلاق في البيان مما يجعل على علومها في بعض الحالات اقفالا لا يملك مفاتحها الا ذوو الاختصاص والدربة. الامر الذي يجعل الافادة من تلك المعارف والعلوم محصورا في اطار خاص. واما القطاع العام من متوسطي الثقافة بل وحتى الراقين فيها فهم محجوبون عن ذلك. 

وبالطبع فان ثمة عوامل موضوعية كانت تدعو السلف للكتابة بمثل هذا الاسلوب الذي يهتم - او ربما يبالغ - في التانق في تنضيد العبائر وسبكها باسلوب علمي رصين. بحيث اضحى هذا الامر في تلك الازمنة صناعة وفنا يتنافس فيه، وربما عد معيارا للتفوق عند البعض. 

مشكلة التراث في العصر الحاضر:

ان التراث بكافة امتداداته وابعاده فضلا عن انه ماض نعتز به ونفخر، هو في الحاضر ضرورة وجود وحياة، فان الاستقلال الفكري لاية امة او جماعة انما يقاس بمدى ارتباطها بتراثها ووعيها لعمقها العلمي والحضاري في التاريخ. 

ولكن كيف ننفتح على التراث، وكيف نمد جسور الوصل بيننا وبينه، بحيث تقراه الاجيال المعاصرة من دون اي التواء او تعقيد؟ وهنا تكمن المشكلة في كيفية الارتباط بالتراث الذي ربما تحول بيننا وبينه فواصل زمنية، واخرى بيئية وربما روحية توحي بالدعوة لنبذ التراث لانه جزء من الماضي ولانه خلق لغير عصرنا ولا يعنينا في شي‏ء من حاضرنا او مستقبلنا، خصوصا وان اجزاء من هذا التراث لا زالت في كتب صفراء يعلوها الغبار في اقبية المتاحف والمكتبات، او حبيس العبارات والمصطلحات والرموز، او غدا كما متراكما لا يسهل النفوذ اليه بسرعة، وكل هذا يهدد تراثنا بالعزلة والانكفاء من قبل اجيالنا المعاصرة; لان هذه الاجيال الفت في دراساتها الحديثة طرقا ومنا هج اخرى، ولم تعد تقرا او تطالع او تبحث بهذه الطريقة. 

ولا يخفى على الخبير الواعي ما تتركه هذه العزلة من آثار سيئة على الامة الاسلامية، حيث الضياع الفكري وفقدان الاصالة والانتماء، وهذا ما يحتاج الى عودة ووثبة ترجع الامة الى ثقافتها وتراثها اللذين صنعا اصالتها واستقلالها في كافة الابعاد... لابد من معالجة لفكر التراث تجعله امرا ميسورا تقراه جميع الطبقات الواعية للخروج به من حالة الركود او الانحصار والتفرد بهذه الطبقة او تلك، سيما التراث الفقهي، ذلك الوعاء المعرفي الكبير الذي يعتبر مادة تشريعية وقانونية للبشرية جمعاء، خصوصا وان الحياة المعاصرة تفرض كثيرا من المستجدات التي لم تتوقف في يوم من الايام، مما يشعرنا دائما بضرورة تراثنا الديني والفقهي للموائمة بين ما يفرضه الدين وما تواجهنا به الحياة الحديثة. 

الطريقة الموسوعية:

ومن جملة المعالجات الناجحة التي يمكن ان تخدم تراثنا وتيسر فهمه وتختصر الطريق في ذلك ما اشرنا اليه وهو تشكيل دوائرة المعارف والموسوعات. 

وقد اضحى هذا النمط من التدوين والبحث ضرورة علمية يحتمها الواجب الديني لتقريب المسافة بين الحاضر والماضي، وردم الهوة بينهما. ومن هنا كان امام العمل الموسوعي في سائر العلوم الاسلامية هدفان بارزان يراد تحقيقهما والبلوغ اليهما: 

1 -
عرض التراث الفقهي والفكري الذي حوته المصادر والكتب القديمة باسلوب ميسر ومفهوم. 

2 -
بحث المسائل بحثا موضوعيا، وذلك بجمع شتاتها المتفرق وفروعها العديدة ليسهل على الباحث - سواء كان من ذوي التخصص في تلك العلوم او لم يكن كذلك - ان يقف على نظرة متكاملة وراي جامع في الموضوع الذي يكون بصدده، الامر الذي يغنيه عن مراجعة عشرات المصادر مع ما يوفره من وقت وجهد. 

وياتي في صدارة العلوم التي يجب اعادة صياغتها وتنظيم بحوثها على الترتيب الموسوعي ودوائر المعارف علم الفقه; 

وذلك لجملة من الدواعي، وهي: 

1 -
قداسة هذا العلم ومسائله في نفوس المسلمين مما يدعوهم للعناية به اكثر من غيره. 

2 -
تضخم مباحث هذا العلوم بشكل مطرد ومستمر، سيما مع فتح باب الاجتهاد طوال هذه الفترة من تاسيس علم الفقه، الامر الذي يجعل الاحاطة بفروع البحث الفقهي امرا عسيرا. 

3 -
انحسار علم الفقه عن عامة الناس نتيجة التعقيد وصعوبة الالفاظ، مما يشعر بالحاجة الى وجود ادوات خاصة لنشر الثقافة الفقهية بين الاوساط المثقفة، وكذا الاوساط العلمية والحقوقية في العالم التي ابدت في مناسبات عديدة رغبتها في التعرف على المادة الفقهية والقانونية للفقه الاسلامي خاصة الفقه الامامي، لما يمتاز به من عناصر الغنى والاصالة وخصوبة المادة وسعتها. 

من اجل ذلك ادركت كثير من الاوساط العلمية والاسلامية ضرورة هذا الامر فتنادت لذلك، واطلقت دعوات عديدة في هذا المضمار لاستنهاض الطاقات وحشدها للقيام بهذا المهم، فكانت ثمة مبادرات ومحاولات نجح بعضها فيما اخفق الآخر منها، وفي هذا المقال نسلط الضوء على بعض الموسوعات ودوائر المعارف الفقهية التي صدرت في عالمنا الاسلامي، وسوف نقدم لذلك تعرفة اجمالية عن دوائر المعارف وتاريخها واقسامها وما يتصل بذلك. 

دائرة المعارف في الاصطلاح:

تطلق دائرة المعارف او الموسوعة على البحوث المستفيضة الواسعة التي تجمع بين دفتيها من الحقائق والمعارف جميع ما يدخل في دائرة العلم الانساني مما يحتاجه البشر في حياته او تشتمل على فرع من فروع المعرفة البشرية بطريقه خاصة. 

ويقابل هذا الاصطلاح كلمة: الانسيكلوپديا 

(چخحرردح‏ش‏ح‏ذب) وهو تعبير يوناني قديم يطلق على سبعة موضوعات تعتبر العلوم آنذاك، وهي: (الصرف والنحو) والمنطق والبلاغة والحساب والهندسة والموسيقى والهيئة.  وقد استعملت الانسيكلوپديا لاول مرة في انجلترا عام 1531 م، وفي فرنسا سنة 1532 م، وفي المانيا سنة 1559 م، فاطلقت على المدونات الجامعة لعدة علوم وفنون مختلفة، ففي فرنسا اطلقت الانسيكلوپديا على القاموس العام للعلوم والفنون والحرف، وكان صاحب الفكرة في وضعه جان پول دي مالف، ولكن توقف فيه فعهد به الى ديدرو الذي اصدر الجزء الاول سنة 1751 بمساعدة مونتسكيو وفولتير وروسو، واستمر حتى انجزه سنة 1772 م. 

وتختلف دوائر المعارف عن القواميس، حيث ان الثانية تقدم تعريفا لغويا مختصرا عن الكلمة او المادة التي يراد تعريفها، فيما تتوسع دوائر المعارف لبيان معناها الاصطلاحي في هذا العلم او ذاك مع التعرض لتاريخ الفكرة واقسامها وجميع ما يتصل بالفكرة من بحوث ومطالب. 

ثم ان الترتيب الذي تنتظم على اساسه بحوث دائرة المعارف اما هو الموضوع بحيث‏يكون هو المحور، واما هو الترتيب الالفبائي بحيث‏يكون تهجي حروف الكلمة هو الاساس. ويطلق على الاولى دوائر المعارف الموضوعية ويطلق على الثانية دوائر المعارف القاموسية او الالفبائية. وسياتي مزيد بيان لهذين النوعين عند الحديث عن اقسام دوائر المعارف والموسوعات.  وليس هنا ما يذكر بعد تحديد المعنى المصطلح لدائرة المعارف سوى التعليق على ما افاده بعض الباحثين حيث قال في مقام التفرقة بين دائرة المعارف والموسوعة: «والفرق بين الموسوعة والمعجم او دائرة المعارف فيما جرى عليه الاصطلاح الحديث هو ان نظام التاليف في المعجم وفي دائرة المعارف قائم على الحروف الهجائية.. 

اما الموسوعة فلا تلتزم بحوثها باي نظام في طريقة التاليف غير نظام المواضيع على ان تكون واسعة الغرض، كثيرة الاحاطة ليكون اطلاق اسم (الموسوعة) عليها مطابقا للواقع...». 

والنص السابق وان كان يعطي تحديدا لمصطلح «الموسوعة‏» على ضوء ما كتب من بحوث ومؤلفات موسوعية تجمع في طياتها علوما شتى وفنونا مختلفة في الادب والتاريخ والطب والاخلاق والشرائع واساليب الكتابة والانشاء وغير ذلك مما يتحكم في جمع شتاته وحدة الموضوع وجرى عليه نظام التاليف عند المتقدمين، الا انه يمكن ان نلاحظ في استعمالات المحدثين والمتاخرين تزاوجا وتقاربا بين الاصطلاحين فنجدهم في الوقت الذي لا يجانبون فيه الطريقة الموسوعية في استدعاء المعلومات المتصلة البحث‏يوظفون ايضا الطريقة القاموسية في ترتيب البحوث وتنسيقها مغفلين في ذلك الطريق الموسوعية القديمة القائمة على اساس وحدة الموضوع. وعلى ضوء هذا التوسع في اطلاق «الموسوعة‏» فقد زاوج المصطلح الجديد بين خصوصية دوائر المعارف فيما تتوفر عليه من اعتماد الطريقة القاموسية وبين صفة الموسوعية في البحث وجمع متفرقاته وشتاته. 

ولعل اول من توسع في هذا الاطلاق في العالم العربي بطرس البستاني عندما قام بانشاء دائرة معارفه المعروفة في لبنان سنة 1876 م، والتي لم تلق رواجا في العالم العربي من حيث الاسم; اذ كان اسم الموسوعة اكثر شيوعا، ولكن لم يمض وقت طويل على صدور بقية الاجزاء حتى شقت دائرة المعارف طريقها، سيما بعد صدور دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي سنة 1938 م، ودائرة معارف فؤاد افرام البستاني، وغيرهما من دوائر المعارف. 

مساس الحاجة الى دائرة المعارف:

لاريب ان غريزة حب الاطلاع والكشف عن المجهولات تعتبر احدى اهم الغرائز التي ركبت في الوجود البشري لتجسد البعد الروحي في شخصيته، شان الغرائز الروحية الاخرى كغريزة حب الخير والكمال، وغريزة التدين، وغريزة حب الجمال والفن وغيرها من الميول التي تجنح بالانسان الى ارواء تلك الرغبات، تماما كما تدعوه غرائزه المادية الى اشباع حاجاته الجسدية. 

ومن الواضح فان البشر يتفاوتون - كما ونوعا - في التاثر بهذه الغريزة والانبعاث لندائها، فمنهم من يستجيب لها قليلا ومنهم من يستجيب لها كثيرا، ومنهم من يلبي دعوتها في واحد من المجالات فيحرم من المجالات الاخرى.. ومنهم من يشارك في اكثر من باب من ابواب العلم والمعرفة كما كان عليه الطراز الاول من علمائنا ممن يسمون بالموسوعيين.. فكل اذن يحمل من بحر العلم بقدر عزمه ونشاطه. ولا ننسى طائفة اخرى من الناس خصوصا في العصور الاخيرة ممن يطلب العلم بالمجان او باقل التكالى حتى اقترن اسم العلم لدى بعض - نتيجة لممارسات خاطئة - بالدعة والخمول. 

وطريف ما كتبه احد كتاب «مذكرات تريفو» في اغسطس من سنة 1715 م وهو يشكو من هذه الظاهرة في مجتمعه الاوربي آنذاك: «لا يجب على كل امرى‏ء ان يكون عالما ولكنه يحاول ان يصير كذلك بثمن رخيص، تلك هي عبقرية عصرنا»، ولا غرابة في الامر فان ثمة اسباب ودواع تساعد على ظهور مثل هذه الظواهر المتطفلة على العلم، وتحدثنا احدى المصادر عن محنة هذه الفئة من الناس والاسباب التي دعتها لذلك فتكتب «هل كانوا يريدون ان يتعلموا الهندسة دون ان يلاقوا كثيرا من المشقة؟ ويتعلموا العلوم في وقت قصير وبلا مساعدة اي استاذ؟ واللاتينية وهم يلهون؟ والقواعد النحوية في سرعة وطريقة لذيذة؟ لاريب انهم في كل مرة كانوا يظفرون بما يريدون، لان هناك كتبا ظهرت حديثا تعرض عناوين مغرية مثل: (الرياضة صناعة هينة) و (منهج جديد به يستطيع المرء ان يصير عالما بلا استاذ وبلا دراسة وبلا مشقة) كان هذا الاتجاه ثابتا لا يتغير» . 

اجل، ولعل من آيات ثباته ما نلحظه في الفترات المتاخرة في نفوس انصاف واعشار المتفقهة والمتعلمين ممن يريد ان يثب على العلم فيطوي مراحله ببضع سنين ليحظى بذلك على لقب يخلع عليه، او موقع بين الناس يتمكن منه، وحقا ما قيل في هؤلاء! انهم يطلبون العلم يوم السبت، ويدرسونه يوم الاحد، ويعملون اساتذة له يوم الاثنين، اما يوم الثلاثاء فيطاولون الائمة الكبار ويقولون: نحن رجال وهم رجال!! 

نستجير من يوم يسف فيه العلم فيقع زمام الامة الثقافي بيد امثال هؤلاء من ادعياء المعرفة. 

ان الحقيقة التي تاخذ بناصية الجميع وتفرض نفسها واقعا

ماثلا لا يمكن المحيد عنه هي ان‏رقعة العلوم والفنون 

والمعارف قد اخذت بالتشع ب والاتساع والتخصص، ولا تزال 

كذلك مطردة في هذا الاتجاه يوما بعد آخر، فالفلسفة التي 

كانت في يوم من ايام التاريخ تعني شطرا عظيما من العلم - 

لما تحويه من علوم كان الانسان القديم محيطا بها او باكثرها 

·
تفرق جمعها وتشعبت‏حتى صار كل فرع من فروعها تتكفل بدراسته جامعة من جامعات العالم اليوم. 

اضف الى ذلك اتساع الثقافات والحضارات والاتصالات بين الشعوب والامم، مما جعل العالم المعاصر كالقرية الواحدة التي يرتبط اقصاها بادناها في لحظة واحدة، وصارت ثقافة الامة - اية امة - ملكا طلقا وحقا عاما للجميع عبر مختلف وسائل النقل والاتصال، الامر الذي يدعو الانسان المعاصر - فضلا عن العالم المعاصر - الى مواكبة الحركة العلمية والفكرية والثقافية وتطورها من حوله، ليعرف حضارات الشعوب وثقافاتها المتباينة. 

وعنصر آخر يفرض نفسه ويلقي بشبحه المخيف بشكل دائم هو محدودية العمر البشري، فان هذه الذخيرة لابد ان تقف يوما عند نقطة الانتهاء. وهذا ما يشير اليه قول علي(ع) «خذوا من كل علم ارواحه، ودعوا ظروفه، فان العلم كثير والعمر قصير». وقيل ايضا: «لو اوتي الانسان عمر نوح، واموال قارون على ان يجمع العلم لما استطاع‏». 

وعليه، فاذا اراد الانسان ان يوازن بين هذه القضايا المتفرقة (غريزة حب الاطلاع تشعب العلوم وتضخمها، اتساع الثقافات وتوارد الحضارات، محدودية العمر البشري والامكانات) فلابد اذن من صياغة او طريقة توفق بين جميع تلك القضايا.  وتعتبر دوائر المعارف المعاصرة هي الصياغة المثلى التي تتكفل بالاجابة على ما تقدم، فهي خير دليل للوصول بالباحث او القارى‏ء المثقف الى ما يريده من معلومات في مختلف ابواب الثقافة والعلم بطريقة يسيرة، وحسبه في ذلك القيام بحركة بسيطة لتناول الكتاب ثم العثور على مطلوبه. 

وقد اطلق على هذا النمط من التدوين اسم «دائرة المعارف‏» او «الموسوعة‏»، وبهذا تكون دوائر المعارف قد اسدت خدمة علمية جسيمة، وقدمت متاعا فكريا ضخما لرواد العلم والمعرفة، ذللت به صعبا، وقربت به قاصيا، واختزلت به جهدا.  وبالطبع فان وجود هذا الطرز من المصادر لا يلغي دور واهمية المصادر الام في كل علم من العلوم. وبكلمة اكثر وضوحا انها لا تلغي دور البحث والتحقيق، بحيث تعزل الباحث المحقق عن المصادر الاصلية، وتفقده روح التتبع والتنقيب والمثابرة وتدعوه للاكتفاء بما هو موجود في دوائر المعارف بقدر ما تكون بحوثها بمنزلة المدخل للباحث المتعمق تفيده في اعطاء تصور عام عن البحث، مضافا لدلالتها على مصادره التي تدرج عادة في ذيل كل مقالة منها. 

ومما يشهد لما ذكرنا انه لم يعهد حتى الآن ان احدا تخصص في احد العلوم كالفقه او الطب او الفلسفة او غيرها عن طريق مطالعة دوائر المعارف مهما كانت متخصصة ومتقنة لتلك العلوم. 

اقسام دوائر المعارف:

تطلق دائرة المعارف او الموسوعة على صنفين من اصناف التاليف: فتارة يلحظ في ترتيبها الموضوع فقط، وتسمى: 

بدوائر المعارف الموضوعية، وتارة يلحظ في ترتيبها المادة حسب وضع حروفها، وتسمى: بدوائر المعارف الالفبائية او الابجدية.

وكل منهما اما ان يتحدد فيه دائرة البحث بموضوع علم‏واحد، واما ان تعم مجموعة من‏العلوم، فتكون الاقسام اربعة.  قال المحقق الطهراني(قدس‏سره): «والكتب المدونة فيها على قسمين، خاصة ببعض العلوم او عامة لجميعها، وكل منهما اما ان يترتب على حسب موضوعات العلوم فموضوعية، واما ان يترتب على ترتيب حروف الهجاء فقاموسية. فهذه اربعة:

1-
عامة قاموسية.

2-
عامة موضوعية. 

3-
خاصة قاموسية. 

4-
خاصة موضوعية‏». 

وستقف على نماذج لهذه الاقسام في فهرس الموسوعات ذيل هذا الفصل والذي يليه.

اولا : دوائر المعارف الموضوعية

ان اكثر الكتب والمؤلفات التي يطلق عليها اسم: «الموسوعة او دائرة المعارف‏» الى القرن الخامس الهجري، سواء في العهد الاسلامي او قبله تندرج في القسم الاول «دوائر المعارف او الموسوعات الموضوعية‏» حيث كان مدار التاليف والترتيب على الموضوع، ولما كان المتقدمون من ارباب المصنفات قبل الاسلام وبعده بشكل خاص لا تنحصر ثقافتهم بعلم او فن دون آخر، فقد كان كل واحد منهم يعد جامعة من العلوم المتنوعة كما تشهد لذلك آثارهم، حتى ان المقل منهم او المنصرف لباب او بابين من العلم لا يعد ممن يؤخذ منه العلم، (اذ كانت المعرفة في نظر طلابها كلا واحدا لا يتجزا يشمل علوم الدين والدنيا، ويعتبر الكون كله مجالا للبحث والتفكير والتاليف، وكان على طالب الثقافة ان يحفظ القرآن ويحيط بمعانيه، ويلم بما تيسر له من الحديث، ويحفظ ما تيسر له من شعر الجاهليين والمعاصرين، ويتمكن من اللغة وتاريخ العرب وايامهم وعلومهم الاولى كالطب والطبيعي والنبات والانواء والقيافة وماالى ذلك) وعرف مؤلفوا تلك الاثار بالموسوعيين او المكثرين.

الا ان الاتجاه الموسوعي هذا قد ضعف بعد القرن الرابع او الخامس على اكثر تقدير، ولا شك ان ثمة اسباب ادت لضمور هذا الاتجاه وضعفه:

منها ذاتية ترجع للعلماء انفسهم. ومنها موضوعية، وهي الاهم، ونعني بها اتساع العلوم وتشعب اصولها كما اشرنا اليه، فان الموسوعية اقترنت مع دور تكون العلوم وظهورها، ولاريب فان الاحاطة باصول تلك العلوم واتقانها امر داخل في المقدور وان كان ليس بالامر اليسير في نفس الوقت الا ان ذلك لم يقدر له ان يستمر مع تقدم العلوم وتضخمها، ففقد العلم طابعه الموسوعي وخضع للامر الواقع، وبدا ينحو باتجاه التخصص والتعمق اكثر، فلبست الموسوعية ثوبا آخر، وهو لباس القدرة على التفريع في العلم الواحد او المسالة الواحدة، وتنافس العلماء في ذلك حتى انه لا يعد العالم عالما ان لم يكن ماهرا في التفريع من الاصول وكثرة التحقيق، والا كان مقلدا، ولكن بدرجة اعلى من درجات التقليد المحض.

فافرزت هذه الحركة الجديدة قمما من العلم سموا

بالمجددين، الذين جددوا في العلوم وابواب المعرفة واضافوا فيها. 

وقد ترك الموسوعيون الاوائل كتبا وآثارا جمة تعكس المامهم وسعة ثقافتهم وتنوعها، تلقاها المتاخرون عنهم بالاهتمام واعتبروها من امهات المصادر في بحوثهم، كما اعتبرها المعاصرون في القرون المتاخرة دوائر معارف او موسوعات في بابها.

قال في الذريعة «وعلى هذا فجميع الكتب العلمية القديمة قد دونت بصورة يمكن لنا ان نسميها اليوم: (دائرة المعارف) كما ان ما يكتب اليوم بعنوان علم واحد من العلوم قد يجي‏ء زمان يتشعب فيه ذلك العلم، فتسمى هذه الكتب ايضا (دوائر معارف). ولكن يمكن لنا ان نخص هذا اللفظ بالكتاب الذي جمعت فيه من العلوم ما قد انشعبت وتفرقت وتباينت في زمان تاليف ذلك الكتاب، بحيث لا يعد مؤلفه خصيصا بفن، بل يعد ذا فنون في زمانه‏».

وقد قسم بعض الباحثين المعاصرين طبقات الموسوعيين القدامى الى اتجاهين. 

الاول: الاتجاه غير المنظم، وهم الذين كانوا يقراون ويكتبون دون نظام، وينتقلون في الفقرة الواحدة من علوم القرآن الى الشعر الجاهلي الى النبات الى الحيوان الى الفلك مما يتعب القارى‏ء في الظفر بمراده. وعد من هؤلاء: هشام ابن محمد بن السائب الكلبي (ت‏204 او 206ه )، وابو عبيدة معمر بن المثنى (ت‏210 - ه 825 م) كتب كما يقول ابن النديم مئة وخمسة كتابا في مختلف الموضوعات، والاصمعي عبدالملك بن قريب (ت 214 - ه 829 م) الف بضعة واربعين كتابا، وابو سعيد بن اوس الانصاري (ت 215 - ه 830 م) كتب قريبا من العدد السابق في شتى الفنون والعلوم، وابو عبيد القاسم بن سلام (ت‏223 - ه 838 م) الف في علوم الاسلام واللغة والتاريخ وله كتاب «الاموال‏» في الشؤون المالية و«الغريب المصنف‏» موسوعة في الانسان، والطعام، والابنية، والمراكب، والسلاح وغيرها، ويعد الاخير من غرر الكتب. وكانت موسوعية هؤلاء موسوعية اتجاه لا منهج.

واما الاتجاه المنهجي فهم رواد الاتجاه الثاني: الاتجاه المنظم، الذين سلكوا الطريق الذي مهده لهم اصحاب الاتجاه الاول. 

واعمدة هذا الاتجاه حسب المصدر السابق هم: 

1-
قدامة بن جعفر الكاتب (ت 237 - ه 851م) وله موسوعته المعروفة في الشؤون المالية للدولة كتاب «الخراج‏».

2-
ابو عثمان الجاحظ (255ه - 869م) وهو عميد الموسوعيين وصدرهم، واشهر كتبه في هذا الباب كتاب «الحيوان‏».

3-
ابن قتيبة الدينوري (276 - ه 879م) له كتاب «عيون الاخبار» و«ادب الكاتب‏»، وهو يضاهي الجاحظ فيما كتب.

4-
ابو حنيفة الدينوري (282ه - 895م) وله «الاخبار الطوال‏».

5-
ابو العباس المبرد (285ه - 898م) وله «الكامل‏» موسوعة لعلوم العرب الى عصره، والحق بهؤلاء من القرن الرابع ابن عبد ربه الاندلسي (328 - ه 940م) صاحب «العقد الفريد»، وابوالفرج الاصفهاني (356ه - 967م) وله «الاغاني‏» وهو دائرة معارف في الفن والتاريخ والادب.

وجاء بعد اولئك جيل آخر من الموسوعيين بعد ان اصبحت الموسوعية تخصصا وفنا، اضراب: النويري (732ه - 1332م) صاحب «نهاية الارب‏» والقلقشندي صاحب «صبح الاعشى‏» (821ه - 1418م) والعمري (748ه - 1347م) صاحب «مسالك الابصار».

ثانيا : دوائر المعارف الالفبائية (القاموسية)

اشرنا في مقدمة البحث الى ظهور نمط جديد (ثالث) في عالم تدوين العلوم والثقافة العامة يعتمد ترتيب الحروف لكل مادة يراد بحثها في هذا العلم او ذاك. 

والذي يبدو ان اول ظهور هذا النمط كان في العالم الغربي، وان كان ترتيب المعاجم والقواميس اللغوية او الرجالية وغيرهما قد عرفه علماء المسلمين منذ امد بعيد الا ان هذا الترتيب الحديث في تدوين العلوم والمعارف كان من ابتكار الغربيين. قال في الذريعة: «ان تاليف الموسوعات في الاسلام كثيرة وقديمة، ولا يمكن جمعها في عدة صفحات، ثم قال: 

واما تاليف دائرة معارف عامة بمالها من المعنى اليوم فلم تبرز الى الوجود في الممالك الاسلامية ايران ومصر وتركيا وغيرها الا في اواخر القرن الثالث عشر واوائل القرن الرابع عشر».

ولعل روبرت اسطفانوس هو اول من الف دائرة معارف ابجدية سنة (1544 م) في باريس، رتب بحوثها على حروف المعجم. 

ثم تابعه على ذلك شارل اسطفانوس حيث طبع دائرة معارف الفبائية في باريس سنة (1553 م)، ثم زاد عليها لويد فوائد كثيرة، وطبعها في آكسفورد (1617م) ثم في لندن (1686م). 

وهكذا اخذت دائرة المعارف موقعها في الاوساط الغربية كبديل عن عشرات المصادر التي يحتاج اليها الباحث، فكانت نعم الاداة لاختصار عامل الزمن وتقليل الجهود.

وتعتبر دائرة المعارف التي قام بتاليفها العالم الفرنسي المعروف: ديديروت (Diderot)  ما بين عام (1751م الى 1772م)، من اشهر دوائرالمعارف آنذاك في العالم الغربي، لما كانت تحمله من الحداثة، حيث كانت تهدف الى انقلاب كامل في طريقة التفكير العام. تلك النهضة العقلية والفكرية التي هيات الارضية للثورة السياسية في فرنسا، وقد شاركه في تحرير بحوثها ثلة من المفكرين من امثال دالامبير وروسو والفيلسوف الحسي كوندياك وغيرهم، وقد صدرت بعد احدى وعشرين سنة في سبعة عشر مجلدا من النصوص واربعة عشر مجلدا من اللوحات، كما يجب ان لا يغفل دور كل من پيربل (1706 م) ولوئي مورري الفرنسيين وجان آلسند (1638 م) وجان هاريس (1719 م) وچيمبرز وغيرهم ممن اسس وكتب دوائر المعارف في العالم الغربي.

وقد تميزت منهجية دوائر المعارف والموسوعات باصطلاحها الجديد في تنظيم وتاليف بحوثها بجملة من الخصائص، نشير الى اهمها بشكل اجمالي: 

اولا: التقيد بصياغات حديثة لا تعلو على افهام المبتدئين، ولا تنبو عنها اذواق المتخصصين، بل تعين المثقف على نيل ما يريد باقصر وقت ممكن، فلا يحول بينه وبين مقصوده التواء التعبير، او ضمير يبحث عن مرجعه، او عبارة معترضة لا يعرف حدها، او مصطلح يستعصي عليه فهمه. ونقطة مهمة ايضا تلاحظ في الصياغة، وهي ان تكون المطالب باخصر التعابير واقصرها تجنبا لحشو الكلام وزيادته.

ثانيا: وجود ضابطة علمية تتحكم بمنهج البحث ومادته، فكل فقرة او فكرة تذكر في محلها المناسب الذي يترقب وجودها فيه. والاصل الاساسي في هذه الضابطة في العمل الموسوعي يقوم على اساس: «تجميع المتفرقات، وتفريق المجتمعات‏» وتطبيق هذا الاصل بحاجة الى ذوق رفيع ومهارة عالية في الموازنة بين البحوث من اجل توزيعها او تجميعها. وبعد ذاك فلا مجال لمنطق الصدفة في طرح البحوث، او الكلام يجر الكلام، او اقتفاء اثر الاعلام، او تتميما للفائدة، او بحث استطرادي او غير ذلك مما درج عليه المنهج التقليدي.

ثالثا: وضع البحوث تقدما وتاخرا يخضع للترتيب الالفبائي (القاموسي). فالمحور هو مادة الكلمة لا الموضوع، كما عليه الموسوعات الموضوعية والمناهج المدرسية الاخرى.  والخاصة في هذا الاسلوب الدلالة على المعلومات بشكل يتيسر على الباحث الظفر بمراده وان لم يكن من اهل ذلك العلم او يعوزه الالمام بمواطن البحث فيه.

ولا يخفى ما توفره هذه الخصائص بمجموعها سيما الاولتين على الباحث من وقت وجهد مما يسهم في رفد حركة العلم وتنميتها وفي تطوير القابليات التي قد يذهب شطر كبير منها في المناهج التقليدية لتاول العبارات وتفسيرها او لحشد متفرقات البحث وجمعها، الامر الذي قد يتكرر بشكل غير مدون ولا منضبط مرات عديدة بحسب عدد الباحثين.

رابعا: يتسم المنهج الموسوعي بالحيادية التامة ازاء الاتجاهات والاراء المعروضة والتي تتجاذب الفكرة الواحدة. وعلى هذا، فلا تسوغ الموازنة والترجيح بين الاراء ولا المحاكمة بين الادلة، بل ذلك متروك امره للقارى‏ء.

خامسا: ان المنهج الموسوعي في اصطلاحه الجديد يعتمد العرض الوصفي لبحوثه بمعنى: انه يعرض عبر صياغات خاصة الناجز والمتحقق بالفعل من ابواب المعرفة البشرية، من دون مساس بالمضمون او تصرف فيه، ومن ثم فهو لا يقدم جديدا من حيث المادة، فدوره دور الاخبار عن المعاني، لا انشاء المعاني.

وهذا هو الفارق الاساس بين الموسوعية الحديثة من جهة وبين الموسوعية الموضوعية والمنهج التخصصي الذي تلاها بعد القرن الرابع من جهة اخرى، فالمؤلف في الاولى لا يقدم جديدا في المعرفة كما قلنا، بل يقوم بدور المهندس الذي يتقن وضع بناء المعرفة البشرية على افضل هيئة واحسن نظام بحسب ما تقتضيه اساليب البحث العلمي الجديد. فمهمته الاخبار عن المادة العلمية الموجودة في بطون الكتب من دون تصرف او اجتهاد يبديه، ولذا لا مجال لظهور شخصية الكاتب العلمية على صفحة البحث الا بمقدار الهندسة والمنهجة لابحاث الموسوعة، وبالطبع فان هذا فن في نفسه يحتاج الى تقنية عالية. 

واما المؤلف في الثانية، فالفكرة تتدفق منه صورة ومادة، اسلوبا ومضمونا بما يمكنه من ظهور آراءه واجتهاداته على طاولة البحث، فدوره دور المؤسس والمهندس معا.

سادسا: تمتاز بحوث دائرة المعارف بتوثيق المعلومات الواردة فيها وتذييل مقالاتها بذكر المصادر ليستزيد من يريد التوسع.

عينات من دوائر المعارف العالمية:

ان الموسوعية منهج متجذر في تاريخ التدوين والكتابة، حتى انه يمكن اطلاقها على جميع المدونات العلمية القديمة، كما اشار لذلك كلام المحقق الطهراني(رحمه‏اللّه) المتقدم، الذي يعتبر من اكابر المختصين والمحققين في علم وصف الكتب (الببلوغرافيا)، وانا وان كانت تدعونا المناسبة لذكر شعاع من تاريخ الموسوعات ودوائر المعارف في العالم الا انها لا تسمح لنا في الوقت ذاته بالافاضة في هذا الموضوع والالمام باطرافه، اذ ذاك من مهام المعاجم والمصادر الببلوغرافية، فلا يتسع له المجال في مثل هذا المقال، ولكن نلمح الى عينات ونماذج مختارة من ذلك بعد ان تحدثنا في الفصل السابق عن انواع الموسوعات ودوائر المعارف بشكل عام. 

ويمكننا تقسيم الموسوعية ودوائر المعارف خارج العالم الاسلامي الى ما قبل الميلاد وبعده. وسوف نتعرض لذلك، ثم نرجع للعالم الاسلامي الذي بدا عهده بالهجرة النبوية الشريفة، فنتكلم حولها بايجاز ايضا.

دوائر المعارف قبل الميلاد:

1-
الصين: وهي اقدم البلاد، وشعبها اقدم الامم في هذا المجال، يرقى عهدهم في الموسوعية الى القرن الخامس عشر قبل التاريخ، واهم الموسوعات لديهم هي الانسكلوبيديا المعروفة ب«ينغ لوتاتين‏»، وقد اسهم فى تاليفها (2200) كاتب، وقد بلغ عدد مجلداتها (892) مجلدا، وايضا الانسكلوبيديا الصينية المعروفة ب (سان تسان توفهي) وتقع في (130) مجلدا. 

2-
اليونان: اليونانيون هم ثاني الامم واصحاب الحضارات بعد الصين في كتابة دوائر المعارف والموسوعات الموضوعية.  ويعتبر سبوسيبوس ابن اخي افلاطون (ت حدود 329 ق.م) عند اكثر المؤرخين اول من كتب الانسكلوبيديا، ولم يحفظ الا بعض المقاطع. كما ان لارسطو طاليس وفارو وبلينوس دوائر من هذا القبيل، وللاخير منهم مجموعة كبيرة مؤلفة من (120) الف مادة مهمة مقتطفة من نحو الفي مجلد في الهيئة والرياضيات والطبيعة والنبات والمعادن والطب وغيرها مما يظهر التقدم العلمي لتلك الحضارات.

3-
الروم: ظهرت في القسطنطينية والروم الشرقية اواخر القرن الثاني قبل الميلاد، بعض الاعمال الموسوعية على يد ماركوس ترنيتوس وارو (27 116 ق.م) حيث كتب انسكلوبيديا باسم(Disci Plinaram librix)

تسعة من علوم عصره هي: النحو، الجدل، البلاغة، الهندسة، الحساب، النجوم، الموسيقى، الطب، الفن المعماري.

دوائر المعارف بعد الميلاد:

1-
الروم: اشتهرت بلاد الروم بعد الميلاد بمجموعة من دوائر المعارف الخاصة والعامة. منها: كتاب التاريخ الطبيعي للعالم الرومي المعروف «بپليني‏» (ت 79 م)، ومجموعته عبارة عن (37) كتابا، ويشتمل على (20) الف مادة من علوم شتى، رجع في تاليفه كما قيل الى (2000) مصدر. 

وفي حدود عام (47 م) قام فليكس كاپلا (Felix Capella) بتدوين مؤلفه «سايتر يكون‏» نثرا وشعرا. ومحتوياته: الكتاب الاول والثاني في شرح المقدمات، ومن الكتاب الثالث الى التاسع مرتبا في: النحو، الاحتجاج، الخطابة، الهندسة، الحساب، النجوم، الموسيقى.

2-
اسپانيا: كتب الاسقف الاشبيلي في القرن السابع الميلادي الموافق للقرن الاول الهجري كتاب «الاصول والاشتقاقات‏» ويشتمل على اكثر معارف عصره.  ويقع في عشرين كتابا، وصار كتابه هذا محتذى لمن جاء بعده ممن كتب في دوائر المعارف.

دوائر المعارف العالمية المعاصرة:

اولا: دوائر المعارف الفرنسية:

1-
دائرة المعارف الشرقية، قام بتاليفها: هربلو تقع في ستة مجلدات، وقد طبعت‏سنة (1783 م). 

2-
دائرة المعارف الجديدة، طبع تحت اشراف: كورتين في (24) مجلدا بباريس سنة (23 1832 م). وطبع ثانيا مع (12) مجلدا ضمائم و (3) مجلدات خرائط ورسوم. 

3-
دائرة المعارف والفنون المعروفة برجال العالم، اشترك في تاليفها جماعة، وطبع في (22) مجلدا بباريس سنة (33 1845 م). 

وهناك دوائر اخرى كثيرة لا نتعرض لها للاختصار، الا ان اهم تلك الدوائر في فرنسا، بل تمثل حجر الاساس لما بعدها هي دائرة معارف ديديرو التي تقدم بعض الحديث عنها.

ثانيا: دوائر المعارف البريطانية

1-
دائرة المعارف الاسلامية، وقد طبعت من سنة (1913م الى 1936م) بثلاث لغات هي: الانجليزية، الفرنسية، الالمانية، واشترك في تاليفها تسعة من المستشرقين. وتعتبر هذه الدائرة من اوسع دوائر المعارف واشهرها، وقد ترجمت الى عدة لغات. 

2-
دائرة معارف المذاهب تاليف: جيمز هستينك طبع في (15) مجلدا مرتين (1908 1932م). 

3 سيكلوپيديا، وهي دائرة معارف وضعها: افرايم چيمبرز في مجلدين عام (1728م) في لندن، وطبع خمس مرات خلال ثمانية عشر عاما، وترجم للفرنسية والايطالية، وهي اول دائرة معارف قاموسية في بريطانيا على الظاهر.

ثالثا: دوائر المعارف الالمانية

1-
قاموس محاوري ادبي عام، من تاليف: لويل، وطبع في ستة مجلدات سنة (1796 1810م) ثم اكمله برول هاوس وطبعه في عشر مجلدات، والطبعة الحادية عشر في (15) مجلدا وطبع في سنة (1903 م) في (16) مجلدا. 

2-
قاموس عالمي عام، تاليف: ارخ گروبر في (167) مجلدا، وصدر سنة (1818 م). 

3-
دائرة المعارف بروك هاوس، طبع في (65) مجلدا من عام (1926) الى (1947 م)، ويعتبر من اشهر دوائر المعارف.

رابعا : الصين واليابان

1-
دائرة المعارف ينغ لوتاتين، شارك في تاليفها (2200)

كاتب، وقد وصل مجموع مجلداتها الى (892) مجلدا (1407م 810ه ). 

2-
دائرة المعارف سان تساي توفهي، طبع منها (130) مجلدا باللغتين اليابانية والصينية في بدايات القرن التاسع عشر الميلادي. وموضوعاتها تدور حول ثلاث محاور هي: الانسان، الارض، السماء.

3-
دائرة معارف اخرى طبعت ببكين عام (1726 م)، (وفي نقل) ان مجلداتها بلغت (5020) مجلدا، يوجد واحد منها في المتحف البريطاني. ومن الملاحظ ان اكثر مجلدات هذه الدائرة وسابقتها لم يبق منها الكثير بسبب الحروب وضياع الكتب وحرق المكتبات. 

وهناك الكثير من دوائر المعارف العالمية الاخرى كدوائر المعارف الامريكية والايطالية والهولندية والروسية والسويدية وغيرها مما لا يسع المجال لذكرها.

دوائر المعارف في العالم الاسلامي:

لاريب ان شطرا عظيما من تراثنا العلمي وكتبه تعتبر من اضخم الموسوعات ودوائر المعارف، فان مجموعات كبرى من امثال: احصاء العلوم للفارابي (339ه )، واقسام العلوم لابي زيد البلخي (322ه )، ومفاتيح العلوم للخوارزمي الذي اتمه سنة 381ه ، ومراتب العلوم، وكذا منازل العلوم لابن مسكويه الرازي (421ه )، والشفاء والقانون لابي علي الشيخ الرئيس (428ه )، والمدهش لابن الجوزي (597ه )، واقسام الحكمة لنصير الدين الطوسي (672ه )، ومفتاح العلوم للسكاكي (626ه )، والتعريفات للجرجاني السيد مير شريف (816ه )، ورسائل اخوان الصفا التي تشتمل على احدى وخمسين رسالة في علوم مختلفة، تعد من اشهر الموسوعات الفلسفية في اواسط القرن الرابع، وغيرها كثير وكثير جدا لا يمكن عدها كتبا عادية كسائر الكتب، فان وفرة مضامينها وتنوعها في مختلف ابواب الثقافة والمعرفة تشهد بذاتها على عدم انحصار الغرض فيها بمجال دون آخر، مما يميزها عن سائر كتب التراث الاخرى. حتى ان بعض المعاجم الببلوغرافية كالذريعة لم تدرج اسماء الكتب من هذا القبيل حسب التسلسل العام للنظام الالفبائي، بل جمعتها تحت عنوان (دائرة المعارف) من حرف الدال في المجلد الثامن، فراجع اليها، وراجع ايضا بعض المقتطفات التي سجلناها ذيل الحديث عن دوائر المعارف والموسوعات الموضوعية.

والذي يهمنا بحسب ما تقتضيه المناسبة وتسمح به التعرض لموجز عن دوائر المعارف المعاصرة في البلاد الاسلامية، ونعني بها الدوائر الالفبائية التي ظهرت لاول مرة بهذا الترتيب القاموسي في العالم العربي على يد بطرس البستاني عام 1876م، ثم توالت في الظهور، وشقت طريقها للبلدان الاسلامية الاخرى.

(1)- مصر :

1-
دائرة المعارف الاسلامية المترجمة عن اللغة الفرنسية، وهي في الاصل لجماعة من المستشرقين بثلاث لغات كما تقدم.  وقد قام بالترجمة: محمد ثابت، احمد الشنتناوي، ابراهيم زكي خورشيد، عبدالحميد يونس. طبع الجزء الاول منها بمصر سنة 1933 م.

2-
دائرة معارف القرن العشرين، طبعت عام 1910، وهي ثاني دوائر المعارف في العالم العربي بعد دائرة معارف البستاني.  قام بتاليفها محمد فريد وجدي.

(2)- تركيا:

1-
محيط المعارف، كتبت في العهد العثماني 1900 تحت اشراف امر اللّه افندي ثم توقفت لاسباب سياسية. 

2-
قاموس الاعلام التركية، في ست مجلدات، باللغة التركية. 

تاليف شمس الدين سامي بيك المتوفى 1904 م. 

3-
ترجمة دائرة المعارف الاسلامية.

(3)- ايران:

1-
نامه دانشوران، اشترك في تاليفها جماعة بامر من ناصر الدين شاه.

2-
لغتنامه دهخدا، وهي قاموس لغوي فارسي واسع بالاضافة لتعرضه للاعلام والاماكن واصطلاحات العلوم.

3-
دائرة المعارف الفارسية، تحت اشراف الدكتور غلام حسين مصاحب وباهتمام جمع من المؤلفين، وقد اشتملت على ترجمة بعض مقالات دائرة المعارف الاسلامية.

4-
دائرة المعارف الشيعية، بدات برئاسة الدكتور مهدي محقق، ثم عهد بها لاخرين، صدر منها 4 اجزاء الى عام 1993، والمامول ان تصدر في خمسة عشر جزء.

5-
دائرة المعارف الاسلامية الكبرى، وهي دائرة ضخمة اسست سنة 1982م من اجل تدوين موسوعات عامة وتخصصية، وذلك تحت اشراف السيد محمد كاظم البجنوردي، ويشترك في تنظيم وتاليف مقالاتها جماعة من الكتاب. صدر منها المجلد السادس وترجمت بعض مجلداتها الى اللغة العربية، ويعد لترجمتها للانجليزية، ويجري حاليا في مركز هذه الدائرة العمل على تدوين دائرة المعارف الفلسطينية.

6-
الموسوعة الفارسية الكبرى: تهدف الموسوعة الى تاليف جامع للمعارف البشرية باللغة الفارسية، وثمة اقسام وفروع تتالف منها الموسوعة هي: فرع الرياضيات، فرع الفيزياء، فرع الكيمياء، فرع الطبابة البيطرية، فرع النفط، فرع الرياضة والتربية البدنية، وغير ذلك من الاختصاصات الاخرى.  وتسعى هذه اللجان المختصة والتي تتشكل كل واحدة منها من خسمة الى سبعة اخصائيين ما عدا فرع النفط فان اخصائية احد عشر شخصا الى تدوين وتنظيم بحوث الموسوعة على امل اصدار مجلداتها بشكل متسلسل. علما بان بداية تشكيل الموسوعة كان في عام 1990م، وقد اسندت الرئاسة العليا لمؤسسة الموسوعة الى رئيس الجمهورية الاسلامية سماحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ الهاشمي الرفسنجاني ايده اللّه، كما ان هيئة الامناء فيها تضم نخبة من المفكرين والكتاب.

7-
موسوعة العالم الاسلامي او (دائرة المعارف الاسلامية):

في عام 1982م اقترح سماحة قائد الثورة الاسلامية اية اللّه الخامنئي دام ظله ابان رئاسته للجمهورية تدوين موسوعة تاخذ على عاتقها بحث كل ما يرتبط بالعالم الاسلامي من علوم وفنون وسائر الجوانب الثقافية والحضارية، سواء ما يدخل منها في التاريخ الاسلامي او ما هو قائم في البرهة المعاصرة. 

وقد جاء هذا الاقتراح بعد انتصار الثورة الاسلامية احساسا بالخلا الموجود في هذا المجال، والذي لا يسده الا اقلام مفكري هذه الامة قبل غيرهم .. من اجل هذا فقد تاسس مجلس الامناء لهذه الدائرة وبدا العمل، وكان المتوقع ان تكتمل الموسوعة في اربعين اصدارا، الا ان توسع ابحاثها ينبئ عن تضاعف عدد اجزائها، وقد اكتملت وصدرت معظم بحوث حرف الباء.

8-
موسوعة دول العالم الاسلامي : تاليف الدكتور مرتضى اسعدي. 

بدا العمل في هذه الموسوعة في عام 1980 م، وذلك من اجل البحث عن شؤون وتاريخ وجغرافيا الدول الاسلامية وشعوبها، بالاعتماد على اوثق المصادر واقدمها. وقد بحثت الموسوعة في اصدارها الاول عام 1986 حول الدول التالية: الاردن، افغانستان، الامارات العربية المتحدة، اندنوزيا، البحرين، وبحثت في اصدارها الثاني عام 1989: بنجلادش، الباكستان، تركية. ويبلغ عدد بحوث الموسوعة خمسون بحثا على عدد الدول الاسلامية.

9-
المعجم الجامع للاديان: تاليف الدكتور عبد الرحيم گواهي: 

الغرض من تدوين هذا المعجم هو: اولا التعريف بالاعلام والمصطلحات الدينية في العالم، وثانيا: توحيد المصطلحات والعناوين التي لها اكثر من عنوان واحد. وقد ترجمت في هذا السبيل بعض الكتب الى اللغة الفارسية مثل كتاب (تاريخ الاديان) لجان ناس وكتاب (تاريخ مختصر للاديان الكبرى) لفيلين شاله وغيرها من الكتب. 

وتتحدد المداخل الرئيسة للمعجم في مدخلين، الاول: 

الاصطلاحات الاجنبية وما يعادلها في الفارسية. الثاني: شرح وتوضيح حول كل واحد من هذه المصطلحات.

10-
موسوعة متكلمي الاسلام: تتعرض الموسوعة لاراء وآثار

واحوال المتكلمين 

في الاسلام، وآخر النظريات الكلامية، وقد تم لحد الان وضع مداخل ( متكلمي الشيعة)، والموسوعة برئاسة محمد رضائي.

11-
دائرة معارف (نخبة الشرق الاوسط): تاليف الدكتور بيژن اسدي. 

وهو الاسم المقرر فعلا لهذه المجموعة الى ما قبل طباعتها، والهدف من تدوينها التعريف بالنخبة البارزة من رجال الفكر والعمل في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وعدة هؤلاء يقرب من الف شخصية معروفة، وقد صنف العمل في ذلك ضمن محاور ثلاث:

ا - عبارة عن قادة الحركات التحررية والمناوئة للاستعمار،

والتي استطاعت ان تحقق الاستقلال النسبي في بلادها، امثال آية اللّه الكاشاني، الدكتور مصدق، جمال عبد الناصر، احمد بن بلا، وهواري ابو مدين، واخيرا الامام الخميني (قدس‏سره).

ب - الخط المؤيد للتواجد الاستكباري في المنطقة والذين

عملوا لصالح الاستعمار وخدمته، وهؤلاء على طائفتين، طائفة من الاجانب من امثال: سرهنري مك ماهون، لرد آرتور بالفور، وادوارد لارنس وغيرهم، وطائفة من ذات بلدان الشرق الاوسط كالشريف حسين، وابنه الملك عبداللّه، والملك فيصل، وابن سعود، والملك حسين وغيرهم.

ج - الطبقة الشابة من الذين خدموا بلادهم في المجالات

السياسية والاقتصادية والعسكرية، وكان عملهم في الغالب الى غير صالح الملوك والحكام.

12-
دائرة معارف الثورة الاسلامية: لا شك ان الثورة الاسلامية جاءت تحمل معها ثقافتها الخاصة بها، وهي عبارة عن مجموعة من المفاهيم والرؤى والتصورات او الاحداث او الشخصيات التي كان لها دور فعال فيما قبل وبعد الثورة. وقد تاسست دائرة معارف الثورة الاسلامية من اجل التعريف بهذه الثقافة وشرح مفاهيمها ومفرداتها من قبيل مفهوم «وكر التجسس‏» و«الدفاع المقدس‏» و«الحرب المفروضة‏». وهي برئاسة المهندس محمد حسين علي محمدي.

13-
دائرة معارف الموضوعات والمفاهيم القرآنية: برئاسة حجة الاسلام مصطفى المحامي. 

تتناولت هذه الدائرة جميع ما احتوت عليه الايات القرآنية من مفاهيم وعقائد ومذاهب واماكن واعلام وما يرتبط بعلوم القرآن، ويجري العمل في الوقت الحاضر لاكمال فهرس المداخل والكلمات العنوانية لبحوث هذه المجموعة.

14-
دائرة معارف الامام السجاد عليه السلام: تاليف السيد احسان نبوي. 

موضوع الدائرة جمع وتدوين البحوث المتعلقة بشخصية الامام السجاد علي بن الحسين(عليهماالسلام) وادعيته ورسائله والاحاديث المروية عنه وتفاصيل حياته. وقد انجز معظم العمل فيها (90%)، وهو معد للطبع. ومن المقرر ان تصدر الموسوعة بثلاثة لغات (العربية، الفارسية، الانجليزية) في ثمانية آلاف صفحة.

15-
دائرة معارف الامام الحسين(ع): برئاسة حجة الاسلام السيد محمد حسيني الشاهرودي. 

تعنى هذه الدائرة بالبحث عن المحورين التاليين:

ا ثورة عاشوراء، الاسباب والمعطيات.

ب شخصية وحياة الامام الحسين(ع). وقد تم اعداد ثلاثة 

آلاف مدخل للبحث. وستصدر هذه المجموعة في خمسة مجلدات.

16-
دائرة معارف المكتبات في العالم: برئاسة السيد علي الرفيعي. 

تبحث عن المكتبات العامة والخاصة في القديم والحاضر، وقد استخرج لحد الان خمسة واربعون الف من اصل مئة الف معلومة من الكتب بمختلف اللغات حول المكتبات طوال التاريخ، وقد صدرت مقدمة هذه الدائرة بعنوان (مدخل لدائرة معارف مكتبات العالم).

18-
دائرة معارف الفقه الاسلامي طبقا لمذهب اهل البيت(ع): وسياتي الحديث عنها في قسم الموسوعات الفقهية.  وثمة بلاد اسلامية اخرى كالباكستان، وافغانستان، ولبنان، والكويت، والهند، وسورية، وتونس واندنوسيا وغيرها تحتفظ مكتباتها بدوائر المعارف والموسوعات المختلفة قام بتدوينها اشخاص ومؤسسات عديدة لا يسع المجال للاحاطة بها جميعا، وانما ذكرنا نماذج لها.

دوائر المعارف الفقهية:

تقدم ان الغرض المهم من المقال تسليط الضوء على اهم الموسوعات ودوائر المعارف الفقهية الصادرة في عالمنا الاسلامي، والتي جاءت منسجمة ومقتضيات العصر لتسد خلا جليا كانت تعاني منه المكتبة الفقهية، وبالطبع فان هذا لا يعنى انا وصلنا الى نهاية المطاف بحيث‏يكون الفقه مستغنيا عن مثل هذه المشاريع وتطويرها، اذ هو بحاجة دائما الى الاكمل والاوسع في هذه المشاريع العلمية... كما ان علم الفقه يعتبر فاتحة الطريق بالنسبة لبقية العلوم الاسلامية في التفسير والاصول والحديث والفلسفة وغيرها من علومنا الاسلامية التي تنتظر الكثير من محاولات التعديل والترتيب والصياغة، ورحاب هذا الميدان واسع جدا، كما ان خوض غماره واقتطاف ثماره ليس بالامر الهين ايضا.

1-
موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المعروفة بموسوعة جمال عبدالناصر: 

وهي اول موسوعة قامت بعرض الفقه الاسلامي بطريقة موسوعية وفق الاسلوب الابجدي، وقد صدر الجزء الاول منها عام 1386 ه .ق، وهي الان عشرون مجلدا، ابتداء ب«آبد» في الجزء الاول وانتهاء ب«اقامة‏» في المجلد العشرون، وعليه فهي لم تتجاوز حرف الالف الى الوقت الحاضر.

وقد بحثت الموسوعة المادة الفقهية لدى المذاهب الثمانية المعروفة، وهي المذاهب الاربعة المشهورة لدى الجمهور بالاضافة للمذهب الامامي والزيدي والاباضي والظاهري.  وبالاضافة للمصطلحات الفقهية فقد ضمنت المصطلحات الاصولية ولكن بشكل غير موسع.

وتعود البوادر الاولى لفكرة الموسوعة الى عام 1951، اثر مطالبة بعض الاوساط العلمية من خارج العالم الاسلامي وعلى وجه التحديد من كلية الحقوق بجماعة باريس في مؤتمرها الثاني بتاليف لجنة تاخذ على عاتقها افراغ الفقه الاسلامي في صياغة معجمية على غرار المعاجم والموسوعات القانونية الحديثة، وقد جاء في تقرير شعبة الحقوق الشرقية من المجمع الدولي للحقوق المقارنة في مؤتمرها في باريس عام 1951 باسم «اسبوع الفقه الاسلامي‏»:

«ان اختلاف المذاهب الفقهية الاسلامية في هذه المجموعة القانونية العظمى ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات ومن الاصول القانونية هي مناط الاعجاب، وبها يتمكن الفقه الاسلامي ان يستجيب لمطالب الحياة الحديثة والتوفيق بين حاجاتها».

وفي عام 1956 تحملت كلية الشريعة بجامعة دمشق بفضل جهود عميدها الدكتور مصطفى السباعي عب‏ء النهوض بالمشروع، وبعد الوحدة السورية المصرية شاطرها مهام الامر المجلس الاعلى للشؤون الاسلامي بوزارة الاوقاف بمصر، فانبثقت منه لجنة الموسوعة من كامل اعضاء لجنة دمشق، واضيف اليها اعضاء مصريين، وتراس اللجنة الاستاذ الدكتور محمد معروف الدواليبي، وبعد مراحل عديدة من العمل صدر الجزء الاول عام 1386.

منهج الموسوعة:

اعتمدت الموسوعة اسلوب العرض المقارن في تعجيم المعلومات، فيتم بحث المسالة ونقل آراء المذاهب فيها بشكل مستقل، الامر الذي يستدعي التكرار لمفروض المسالة وحكمها لدى كل واحد من المذاهب الثمانية. 

وقد اعتمدت لجنة الموسوعة بجامعة دمشق الكتب التالية:

1-
المجموع للنووي (فقه شافعي).

2-
بدائع الكاساني (فقه حنفي). 

3-
كشاف القناع للبهوتي والانصاف للمردوي (فقه حنبلي). 

4-
مواهب الجليل على متن الخليل (فقه مالكي). 

5-
البحر الزاخر للامام المرتضى (فقه زيدي). 

6-
شرح النيل لمحمد اطفيش (فقه اباضي). 

7-
جواهر الكلام (فقه امامي). 

8-
المحلى لابن حزم (فقه ظاهري).

وكانت هذه اللجنة مؤلفة من الدكتور عبدالرحمن الصابوني، الدكتور احمد مراد، الدكتور محمد فوزي فيض اللّه، الدكتور محمد اديب صالح، الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.  وقد قامت هذه اللجنة في مراحل العمل الاولى بتعجيم كتاب المحلى، وقد تمت فهرسته وطبع في مجلدين عام 1385 ه 1966 م. ومن الاعمال التحضيرية للجنة دمشق «دليل الالفاظ والمصطلحات الفقهية‏»، وهو من ضرورات العمل الموسوعي للتسهيل على الباحثين الاهتداء الى مواطن المصطلحات ومظانها، صدر من هذا الدليل الجزء الاول عام 1391ه 1971م، وبلغت مصطلحاته‏1179 مصطلحا اولها (آبق) وآخرها (يهودي).

وقفة قصيرة مع الموسوعة:

(1)- لا شك في ان موسوعة الفقه الاسلامي اول تجربة ظهرت في العالم الاسلامي، بهدف التعريف بهذا العلم واخراجه عن دوائره الخاصة ليكون في متناول الاوساط العلمية والحقوقية في العالم اجمع. ومما لا يعلوه غبار الريب فان هذه التجربة قد آتت ثمارها ورفدت التجارب التي تلتها واكسبتها خبرة اكثر جعلتها تعالج وتتفادى بعض الامور التي لازمت عمل الموسوعة. وانا اذ نتابع القراءة بشكل سريع لبعض بحوثها نذكر طرفا من الملاحظات التي يمكن تسجيلها على عمل الموسوعة:

1-
اعتمدت الموسوعة كما تقدم اسلوب النقل الحرفي من مصادر الفقة لدى المذاهب الاسلامية مقتصرة في ذلك على البعض منها، وهذا يعني انها تعكس بالضرورة وجهة نظر صاحب المصدر الذي تنقل منه وتوضح اجتهاده الخاص، وحينئذ فلا يمكن تعميم ذلك ونسبته الى المذهب بشكل عام.  ولا اقل من صحة هذا الادعاء وجلائه في دائرة الفقه الامامي باعتبار انفتاح باب الاجتهاد فيه وتعدد الاراء في القضية الواحدة في كثير من القضايا ان لم يكن هو الاكثر، وعليه فما ينقل مثلا من الروضة او المختصر النافع او غيرهما من مصادر الفقه الامامي لا يمثل الراي السائد لدى المذهب بقدر ما يمثل راي صاحبه واجتهاده.

واما باقي المذاهب الاسلامية فهي وان كانت لا تعتمد الا فقه ائمتها وهم محصورون عددا وفتوى، الا ان ذلك لا يعني اتحاد المنقول عنهم اثباتا بشكل مطرد او عدم وجود التعدد في فتاواهم حسب تبدل آرائهم ثبوتا. 

وظاهر الموسوعة التنبيه على ذلك في الموارد اللازمة خصوصا في مثل آراء الامام الشافعي في مذهبه القديم والجديد وابي حنيفة باعتبار اختلاف كتب المذهب الحنفي في النقل عن امامهم، الا ان اثبات هذا كمنهج عام في الموسوعة بحاجة الى تتبع وفحص اوسع.

2-
ان ما يجسد افكار الموسوعة وبحوثها بحسب الغالب هو النص الحرفي لكتب الفقه، الامر الذي يمكن القول معه بعدم تغلب الموسوعة على مشكلة الصياغة والتعبير بشكل كامل مما يحجم دائرة المخاطب بها ويحصره بمن الف لغة الفقه من مصادره الاصلية. وهذا لا يعني بالطبع عدم وجود صياغات خاصة تستقل بها الموسوعة في بيان مقاصدها الا انه غير كثير في قبال ما ذكر.

3-
نرى ضعفا واضحا في بعض بحوث الموسوعة من حيث التقسيم الفني لمادة البحث واخضاعها للعناوين الكلية احيانا او الفرعية في احيان كثيرة. الامر الذي قد يؤدي لارباك البحث على القارى‏ء بسبب تداخل شقوق المسالة وتعدد الفرضيات فيها وما يستتبع ذلك من احكام كل واحدة منها.  وكنموذج لذلك ما نلاحظه في بحث (آنية) حيث نرى سردا مسترسلا يمزج بين اقسامها وانحاء استعمالها واقتنائها ونقلها واحكام ذلك، ولو اضفنا لذلك تكرار المسالة وفروعها ثماني مرات بعدد المذاهب الفقهية المستعرضة فان الصورة تكون اكثر تشويشا وابهاما مما يعوز القارى‏ء الى استئناف عملية ذهنية او خارجية لترتيب المادة ووضع الفواصل والحدود بينها، ولعل شطرا من هذه المشكلة يرجع الى اعتماد الموسوعة اسلوب تكرار الفرضية حسب المذاهب دون اسلوب عرض الاتجاهات الذي استفادت منه الموسوعة الكويتية وتفادت به ذلك فان الالتزام بهذا الاسلوب التكراري لا يسمح للمادة ان تاخذ حظها الطبيعي من التقسيم والتوزيع الفنيين في الموسوعة، وينتج تضخما في عدد صفحاتها واجزائها بما يخرجها عن حد الاعتدال.

4-
تعرضت الموسوعة في بعض عناوينها الى جهات لا تتصل بالبحث الفقهي، كما في عنوان (بسملة)، حيث بحث فيها كون البسملة آية من القرآن او بعض آية، او عنوان (اب) ادرج تحته حكم اسقاط الاب حق مولاه في الشفعة، فان هذا الحكم لا يرتبط بالاب من حيث هو اب، بل من حيث هو مولى.

5-
من الاصول الضرورية في العمل الموسوعي «تفريق المجتمعات وتجميع المتفرقات‏» بحسب ما يقتضيه الذوق العلمي والمهارة في العمل، الا ان الملاحظ عدم تبلور هذا الاصل بشكل دقيق في بعض مباحث الموسوعة. 

ومن امثلة ذلك عنوان «اب‏»، فان طبيعة هذا العنوان وان كانت تستدعي جمع متفرقاتها باعتبار عدم استقلاليته في كتب الفقه التقليدي الا انها لا تعني حشد جميع تلك الاحكام في هذا العنوان وافراغ الكلمات العنوانية الاخرى من البحث، كما انها لا تعني ايضا في ذات الوقت اخلاء العنوان المبحوث وهو عنوان «اب‏» في مثالنا عن الاشارة لتلك البحوث.

والصحيح في مثل هذه الحالات الاستفادة من اصل آخر وهو اصل «الاحالات‏»، ففي مثالنا هذا يشار الى حكم الزكاة او مال الصغير، ولكن تفصيل البحث الى موطنه فيحال عليه، حتى يستوفي كل عنوان او مصطلح فقهي حظه المناسب من البحث.

6-
يعتبر اختيار المصطلح الفقهي من ظرائف العمل الموسوعي في مراحله الاولى، فان هذا الاختيار لابد ان يخضع لموازين فنية وذوقية دقيقة لترشيحه في قائمة المصطلحات التي تجسد الهيكل اللفظي للموسوعة او دائرة المعارف. الا انا نجد تساهلا في هذا الامر كما نرى ذلك في مصطلحات اثبتتها موسوعة الفقه الاسلامي، فمثلا عنوان «اراقة‏» او «اتباع‏»، كلمات لم ترق في البحث الفقهي الى حد العنوانية والمشيرية، اذ ليس لها موضوعية او استقلالية في كلماتهم بحيث تجعل القارى‏ء يتتبعها لتكون دليله الى بغيته، فكان من المناسب ان يبحث‏حكم «الاراقة‏» حيث بحث فيها اراقة دم الاضحية او الخمر تحت عنوان «اضحية‏» و«خمر»، وحكم «الاتباع‏» حيث بحث فيه الاقتداء والمتابعة في الجماعة تحت عنوان «صلاة الجماعة‏»، او تحت عنوان «اقتداء»، لمعروفيته في الفقه اكثر من «الاتباع‏».

7-
ورد التعبير ببعض الالفاظ غير المعهودة مثل: آنية الضمان، ويراد بها ضمان الانية. 

8-
مزج بعض بحوث الاصول بالبحث الفقهي مثل: اباحة، اجمال، اجماع، اجزاء ونحوها، والانسب افرادها في ملحق اصولي مستقل.

9-
وملاحظة اخرى فيما يرجع للنقل عن المصادر وتوثيق المعلومات فقد تعزو الموسوعة المنقول لكتاب مع انه لاخر، كما نسبت متنا طويلا في بحث (آنية) الى المستمسك، والحال انه من كتاب العروة الوثقى، ولم يميز الكاتب بين المتن والشرح، فان الاول شرح للثاني.

(2)- موسوعة الفقه الاسلامي:

وفي مصر ايضا صدرت موسوعة الفقه الاسلامي عن جمعية الدراسات الاسلامية في وقت مقارب لصدور الجزء الاول من موسوعة جمال عبدالناصر، وقد قام بتحرير بحوث هذه الموسوعة جماعة من المتخصصين باشراف الشيخ محمد ابو زهرة، وقد صدر من هذه الموسوعة مجلدان فقط ثم توقف العمل فيها، وقد جاء ترتيب بحوثها وفق النظام الالفبائي ابتداء بمادة «آل‏» وانتهاء بكلمة «اثبات‏». وقد حوت الموسوعة بعض البحوث الاصولية، كما انها لم تخل من التعرض وربما باسهاب لبعض الجهات التاريخية للبحث الفقهي، كما في عنوان «آل‏» او غيره من العناوين.

ويمكن ان يقال : ان هذه الموسوعة جرت على نفس الطريقة

في سابقتها من حيث الاطار العام، مع فوارق بينهما ليس هنا محل التعرض لها.  واخيرا فان هذه الموسوعة تناولت التراث الفقهي وفقا للمذاهب الثمانية بما فيها الفقه الامامي. ولا نرى حاجة للبحث‏حول هذه الموسوعة وخصائصها، لما تقدم من عدم استمرار مشروعها وتوقفها عن الصدور.

(3)- الموسوعة الفقهية (الكويتية):

بدات هذه الموسوعة اعمالها عام 1967 م برعاية واهتمام الحكومة الكويتية، واستمر العمل فيها دؤوبا حتى صدر الجزء الاول منها سنة 1400 ه (1980 م). 

وتلاحقت الاجزاءالاخرى بالظهور حتى تجاوزت الثلاثين، ولا زال العمل فيها متواصلا في مراحله النهائية. وابتدات الموسوعة بعنوان «ائمة‏». 

وقد مر العمل فيها والذي استغرق اربعة عشر عاما قبل صدورها بمرحلتين رئيستين:

المرحلة التحضيرية، تم فيها وضع الخطة ووضع معجم فقهي مستخلص من كتاب المغني لابن قدامة، وتدوين خمسين بحثا، نشر منها ثلاثة بحوث في طبعة تمهيدية تجريبية لتلقي الملاحظات من الاوساط العلمية وذوي الاختصاص، وقد انهت هذه المرحلة اعمالها اواخر سنة 1971 بعد خمسة اعوام متواصلة اعقبتها فترة توقف وتريث لمدة اربعة سنوات ثم استانف العمل سنة 1975 ببعض الاعمال التحضيرية الاخرى وحشد الطاقات العلمية من خلال الاتصال بذوي الخبرة والاختصاص، واستمر الحال حتى عام 1977، وقد تمخضت عن ذلك كله اختيار تسعة نماذج اخرى من البحوث. وقد اشرف على العمل في هذه المرحلة الاستاذ مصطفى الزرقا بعد ان انتدبته الحكومة الكويتية لذلك واربعة من المساعدين العلميين هم: الدكتور عبد الستار ابو غدة والدكتور محمد رواس قلعجي، والاستاذ القاضي سعدي ابو حبيب، والاستاذ بسام اسطواني، بدا العمل فيها على اعقاب المرحلة الاولى، وذلك اثر صدور قرار وزاري بتاريخ 1/3/1977 يقضي بتشكيل اللجنة العامة لمشروع الموسوعة الفقهية، وكان ابرز مهام هذه اللجنة حسب ما ورد في مقدمة الموسوعة امران:

ا - وضع خطة منقحة للكتابة.

ب - الافادة من نتاج المرحلة الاولى وتجاربها. 

وتلاحقت الخطوات في العمل تحت اشراف هذه اللجنة حيث توجت هذه الجهود بصدور باكورة نتاجاتها سنة 1980 م.

واما المصادر المعتمدة لدى الموسوعة في تدوين فقه

المذاهب فهي: 

ا - شرح المنهاج وحواشيه (فقه شافعي)، وقد تمت فهرسته 

وطبع عام 1400 ه 1980م. 

ب - المغني لابن قدامة (فقه حنبلي)، وقد تمت فهرسته 

وطبع باسم معجم الفقه الحنبلي عام 1393 ه 1972 م. 

ج - حاشية ابن عابدين (فقه حنفي) وقد تمت فهرسته وطبع 

عام 1400 ه 1980م.

وبهذا تكون الحصيلة توفر خمسة فهارس (او معاجم) مطبوعة طبقا لفقه المذاهب الاربعة باضافة المحلى في الفقه الظاهري الذي وضعته لجنة موسوعة الفقه الاسلامي بدمشق، كما تقدم.

موضوع الموسوعة.. هدفها.. اسلوبها:

تناولت الموسوعة التراث الفقهي للمذاهب الاسلامية لابناء العامة لغاية القرن الثالث عشر الهجري، وذلك بصياغة عصرية واضحة تعتمد الطريقة الالفبائية في عرض المصطلحات والعناوين الفقهية عرضا مجردا عن سرد تفاصيل المناقشات والنقوض المذهبية مكتفية بذكر القول وما يحتج به اصحابه من الادلة. كما انها اقصت المسائل المستحدثة وبحوثها من صلب الموسوعة من اجل وضعها في ملحق خاص بها، لما تقدم من ان الاطار الزمني لابحاث الموسوعة هو الفقه خلال القرون الثلاثة عشر الهجرية لا اكثر.

وثمة ملاحق اخرى اشير اليها في مقدمة الموسوعة هي:

ملحق لتراجم الاعلام الوارد ذكرهم في الموسوعة، ملحق اصول الفقه وتوابعه، ملحق غريب لغة الفقه، الا ان المطبوع من مجلداتها خال عن الملاحق سوى ملحق التراجم.  وتهدف الموسوعة من خلال بحوثها «احياء التراث الفقهي وترشيحه للدراسات الدولية الحقوقية المقارنة، وهو الهدف التاريخي لبزوع فكرة الموسوعة‏» وايضا «توفير الوقت على المختصين وغيرهم بالاحرى في التعمق بدراساتهم الشرعية، ولا سيما في التعليم العالي والقضاء والتشريع‏».

واما الخطة التي اعتمدتها منهجية الموسوعة في العمل فهي

عبارة عن خمس مراحل: 

ترتيب الموسوعة، تصنيف المصطلحات، عرض الاتجاهات، الاسلوب والمراجع، الادلة والتخريج. 

والذي يهمنا من هذه المراحل الخمس المرحلة الثالثة، فقد اختارت الموسوعة لنفسها في مجال العرض اسلوب «الاتجاهات الفقهية‏» الذي يعتمد استقراء الاتجاهات التي يمكن ذكرها في المسالة الواحدة ثم يتبع ذلك بذكر القائل به من المذاهب الاسلامية، وبالطبع فان الراي المشهور يقدم على سائر الاراء.

كلمة حول الموسوعة:

على الرغم من تفوق الموسوعة الفقهية الكويتية على نظيرتها المصرية من حيث مستوى العرض والمنهجة والصياغة كما سنلاحظ ذلك.. الا انها لم تخل من هنات وملاحظات يمكن ابرازها، وقد يجد المتتبع غير ما نذكره:

1-
لم تكن الموسوعة موسوعة للفقه الاسلامي بجميع مذاهبه واتجاهاته، فقد تحددت مساحة البحث فيها بالتراث الفقهي للمذاهب الاسلامية الاربعة المعروفة متجاهلة لاءي سبب كان ما تملكه المذاهب الفقهية الاخرى من رصيد وتراث فقهي، ونقصد بالتحديد الفقه الامامي على ما يتمتع به من خزين علمي هائل، ومادة فقهية غزيرة تحمل من عناصر الاصالة والعمق والشمول مالا يمكن تجاهل نظرياته وآرائه الغنية. الامر الذي قلل من المستوى العلمي لمحتوى الموسوعة.. على ان هذا الاقصاء للفقه الامامي خطوة لا تنسجم والاهداف التي من اجلها كانت الموسوعة كاحياء التراث الفقهي وترشيحه للدراسات الدولية الحقوقية!  واخيرا، فان كان هذا يعد خسارة فهو خسارة للموسوعة لا للفقه الامامي.

2-
على الرغم من تفوق منهجية الموسوعة الكويتية على منهجية نظيرتها المصرية من حيث اعتمادها اسلوب عرض الاتجاهات الفقهية ومن حيث التقسيمات والعناوين الفرعية في كل بحث.. الا انه قد يلاحظ في بعض التقسيمات والعناوين الفرعية ضعفا من حيث التداخل او من حيث عدم الاستيعاب لجميع المادة وتقسيماتها، وهذا ما يظهر للمراجع لبحوث الموسوعة وتقسيماتها ومقارنتها بالمادة الفقهية في المصادر الاصلية، وقد جربنا ذلك في بعض بحوث الموسوعة ومصطلحاتها.

3-
حوت الموسوعة بعض البحوث غير الفقهية مثل: بحث الاجزاء، بحث اتحاد الحكم والسبب وغيرها من البحوث الاصولية التي مجال بحثها الملحق الاصولي الذي جاء ذكره في مقدمة الموسوعة، واغرب من ذلك ان اول عنوان في المجلد الاول من الموسوعة هو عنوان «ائمة‏» الذي ذكرت تحته اطلاقات هذا العنوان حيث‏يطلق على الفقهاء او ائمة الحديث او التفسير او الاصول.. مع انه لا علاقة لهذه الاطلاقات بالبحث الفقهي، ثم ترجع الموسوعة وفي مقام بيان الحكم الشرعي العنوان «ائمة‏» فتذكر ان المقلد مخير في اختيار اجتهادات احد الائمة من المذاهب!! 

مع ان من الممكن جدا ارجاء هذا الحكم الى مصطلح «تقليد» مثلا ليتم بحثه مع سائر احكام تلك المادة.

4-
تطرقت الموسوعة لبعض العناوين غير المصطلحة في لغة الفقه والفقهاء كاصطلاح فقهي، مثل عنوان: «اثر» بمعنى ما يترتب على الشي‏ء في كتب الفقه كل مسالة في بابها او بمعنى بقية الشي‏ء مثل بقية النجاسة. 

ومن الواضح ان المعنى الاول لا اثر فيه للباحث، كما ان المعنى الثاني لا يقصده المراجع بل يقصد عنوان «نجاسة‏» مثلا. 

5-
من المفارقات التي يمكن ملاحظتها على الموسوعة التصريح في مقدمة الموسوعة بوجود مجموعة ملاحق في الاصول والمسائل المستحدثة وغريب لغة الفقه، الامر الذي لم يتحقق خلال الاجزاء المطبوعة، اذ ليس فيها الا ملحق التراجم، واكثر من ذلك وجود الاحالات في بعض الكلمات العنوانية الاصولية على الملحق الاصولي.

علامات فارقة بين الموسوعتين:

ينفرد كل جهد علمي عما يشاكله من الجهود بعدة مميزات وفوارق من حيث النقص والكمال.. وهذا ما تمليه الطبيعة البشرية وقابلياتها.. ومن هنا فان ثمة فوارق في هذا الصدد يمكن تسجيلها بين الموسوعتين:

1-
طبقت الموسوعة الكويتية كما تقدم اسلوب عرض «الاتجاهات الفقهية‏» في تعجيم المعلومات والبحوث، وهي طريقة معروفة وناجحة يمكن من خلالها تفادي تكرار الراي الفقهي مع دليله والقائل به، كما انها توصل القارى‏ء الى مواضع الخلاف او الوفاق او الراي المشهور فقهيا بسرعة ودقة.  وهذا ما نجد عكسه في الموسوعة المصرية حيث اعتمدت طريقة عرض المسالة عند كل مذهب من المذاهب الثمانية، ولا يخفى ما تنطوي عليه هذه الطريقة من التكرار والزيادة.

كما انها لا تغني الباحث عن جهد مستانف لابد ان يقوم به في مقام كشف الاتجاهات والقائلين بها في المسالة المبحوثة.  ومن مضاعفات ونتائج هذه الطريقة تحميل المذهب الواحد راي احد فقهائه المنقول عبارته في الموسوعة، كما تقدم توضيحه.

2-
امتازت الموسوعة المصرية بطريقة العرض المقارن للاراء الفقهية لدى جميع المذاهب حتى غير المشهورة منها، ولذا فان تسميتها بموسوعة الفقه الاسلامي المقارن امر يتطابق والغاية التي من اجلها دونت من جهة وبين واقعها ومسماها من جهة اخرى.. وان كانت قد لا تكون موفقة كثيرا في بلوغ هذه الغاية.

3-
تختلف الموسوعتان في مستوى الصياغة.. فقد التزمت الموسوعة المصرية في اغلب صياغاتها النص الحرفي والنقل من كتب المذاهب لبيان الاراء والاحكام، فيما نجد نظيرتها الكويتية تستقل في صياغاتها الخاصة بها، الامر الذي يمكن القول معه ان الاخيرة تغلبت على مشكلة التعبير والبيان التي يواجهها القارى‏ء المثقف عند مراجعة المصادر الام في الفقه.

4-
على ضوء النقطة السابقة فان مستوى القارى‏ء والمخاطب في كل منهما يختلف عن الاخر، بمعنى ان الموسوعة المصرية اخص نطاقا من حيث القراء والمخاطبين.

5-
تعتبر الموسوعة الكويتية اكثر تفوقا من الجهة الفنية، فمن الامور التي يمكن ملاحظتها على عمل الموسوعة المصرية اعتمادها طريقة السرد المجرد للمادة من دون اخضاعها لعناوين جزئية، وربما كلية ايضا، فقد نشاهد تحت عنوان من العناوين العامة سردا مسهبا لحشد من الفروع والاحكام كان يمكن انتزاع عناوين عديدة منها ثم توزيعها والحاق كل فرع بما يناسبه من العناوين.

ولعل هذا الامر ناتج عن الطريقة التي اختارتها الموسوعة في تناول المادة وعرضها كما اوضحناه في النقطة الاولى حيث يكتفى باعطاء عنوان عام ثم تدرج تحته آراء المذاهب واحدا تلو الاخر، الامر الذي لا يمكن معه تجزئة المادة الى عناوين جزئية اخرى وعطف آراء المذاهب على هذه العناوين واحدا واحدا، لما يلزم من ذلك من تضخم في حجم الكتاب وخروجه عن حده الطبيعي.

6-
يبدو من بعض البحوث عدم تحري الدقة فيها، مثل ما وقع في تعريف الاجارة حيث عرفت بانها عقد يفيد تمليك المنفعة بعوض، ونسب ذلك الى جميع الفقهاء وانه لا خلاف فيه، مع ان البعض ياخذ في حقيقتها كونها عقدا. 

وفي تعريف الانية جاء انها هي الوعاء لغة، ثم قال انه بهذا المعنى يستعمله الفقهاء في كتب المذاهب. 

ومن الواضح ان المعنى الاصطلاحي للانية هو نفس المعنى العرفي دون المعنى اللغوي، اذ ليس كل ما يوعى فيه فهو انية.  وهذا الاخير وارد على الموسوعة الكويتية في بحث الانية ايضا.

7-
اعتمدت الموسوعة المصرية مصادر متاخرة عن القرن الثالث عشر الهجري فيما التزمت الموسوعة الكويتية بالوقوف عليه من حيث الفترة الزمنية، ولذا فقد تنقل الاولى في الفقه الامامي مثلا من جواهر الكلام او المستمسك او غيرهما مما هو مؤلف في القرن الرابع عشر. 

8-
واخيرا فان تراجم الاعلام في ملحق الموسوعة الكويتية جاء اكثر تفصيلا منه في الموسوعة المصرية.

4-
سلسلة موسوعات فقه السلف:

تناولت السلسلة البحث عن فقه الصحابة والتابعين وغيرهم ممن سبق الاتجاه المذهبي لفقه العامة، فجمعت في حلقاتها المروي من فقه وقضايا كل واحد من الصحابة او التابعين.  وبطبيعة الحال فان فقه الصحابة والتابعين لم يضبط ويدون كما دون فقه الائمة الاربعة، بل بقي تحمل شتاته كتب الحديث و التفسير موزعا في طياتها حسب المناسبات الواردة فيها من دون تبويب او ترتيب خاص. ولذا كان على من يريد احياء هذا التراث وجمعه في مصنفات مستقلة خطوتان رئيستان : اولاهما التكشف عنه وانتزاعه من بطون الكتب المختلفة ، والحاق كل مادة منه بما يناسبها من موضوعات الفقه وابوابه.

ثانيهما: صياغته واعادة ترتيبه ضمن الخطة التي يتبناها الباحث. 

وقد نشط لهذا المهم كل من الباحث الدكتور محمد رواس قلعة جي واستاذه الشيخ محمد المنتصر الكتاني عضو لجنة موسوعة الفقه الاسلامي بجامعة دمشق، فقدم كل منهما مشروعا في هذا الاتجاه، وقد اطلق على الاول منهما اسم «سلسلة فقه السلف‏»، واطلق على الثاني اسما مقاربا منه هو «معجم فقه السلف، عترة وصحابة وتابعين‏». ولكل منهما طريقة ومنهاجا، فكان الاختلاف بينهما حينئذ امرا طبيعيا. 

ونحن نشير الى بعض جهات الاختلاف بينهما: 

1 شمول المعجم لفقه العترة وبعض الصحابة والصحابيات وغيرهم من الطبقات كما ستعرف عند الحديث عن المعجم، فيما خلت السلسلة عن فقه هذه الطبقات، نعم قد يكون اتساع السلسلة بلحاظ العمق اي اتساع عمودي بخلاف المعجم فان اتساعه افقي في بيان المناحي والاتجاهات الفقهية لكل فقيه تعرض له. 

2 اعتمد كل منهما في عرض موضوعاته الترتيب الالفبائي ولكن كل من زاويته الخاصة، فقد اعتمد المعجم هذا الترتيب بلحاظ المسائل الواردة في كل كتاب من كتب الفقه لا بلحاظ الفقه كله، فحافظ بذلك على الترتيب المدرسي لابواب الفقه «الطهارة، الصلاة، الصوم...» ولكن بحث مسائل كل باب حسب حروفها وترتيبها الالفبائي. فيما استفادت السلسلة للدكتور القلعه‏چي من هذا الترتيب بلحاظ الفقه باجمعه مهما كان الباب الذي تنضوي تحته المسائل. 

3 اعتمد المعجم اسلوب عرض الاتجاهات في عرض موضوعاته، فهو يبين المسالة المعينة ثم الآراء المتعلقة بها من العترة والصحابة والتابعين الا ان سلسلة فقه السلف لما تبنت افراد كل كتاب منها لواحد من فقهاء السلف فقد كان من الطبيعي ان تتحدث عن اتجاه فقهي واحد من دون تعرض للآراء الاخرى. 

4 العناوين الفرعية واحيانا الكلية قد تختلف في الدقة والشمول من واحدة للاخرى، وهذا ما يحتاج الى موازنة دقيقة ومفصلة لايتسع المجال للتعرض لها. 

وقد حان الاوان لنتحدث عن كل من هاتين التجربتين بشي‏ء من التفصيل، فنتعرض اولا لسلسلة فقه السلف فنقول: تتالف هذه السلسلة من عدة موسوعات، وتنفرد كل موسوعة بفقه احد اعلامها الذي افرغ في صياغة عصرية جديدة حسب الترتيب الحروفي. وتاتي هذه السلسلة ضمن جهد فردي قام به الدكتور القلعه‏چي دام سنين طوال استخرج فيها مادة البحث الفقهية من مختلف المصادر، ويعد المؤلف بان هذه المادة ستصدر في سبعين جزء مادتها جاهزة عنده ولا تحتاج الا الى الصياغة. 

والذي صدر من هذه الموسوعات مما وقفنا عليه ولعل ما

ليس بايدينا كثير او اكثر هو: 

1-
موسوعة فقه ابي بكر. 

2-
موسوعة فقه عمر بن الخطاب. 

3-
موسوعة فقه علي بن ابي طالب(ع). 

4-
موسوعة فقه عثمان بن عفان. 

5-
موسوعة فقه عبداللّه بن عباس. 

6-
موسوعة فقه عبداللّه بن مسعود. 

7-
موسوعة فقه عبداللّه بن عمر. 

8-
موسوعة فقه ابي هريرة. 

9-
موسوعة فقه ابراهيم النخعي. 

10-
موسوعة فقه سفيان الثوري. 

11-
موسوعة فقه الحسن البصري. 

12-
موسوعة فقه زيد بن ثابت. 

13-
موسوعة فقه ابن جرير الطبري. 

14-
موسوعة فقه ابن تيمية. 

واليك تعرفة اجمالية ببعض هذه الموسوعات والكتب.

موسوعة فقه ابراهيم النخعي:

وهي اول حلقة من سلسلة فقه السلف يقدمها الدكتور القلعه چي من فقه الصحابة والتابعين، وهي فقه ابراهيم النخعي التابعي المتوفى سنة 95 او 96ه من فقهاء الكوفة. وقد جاءت الموسوعة في مجلدين متوسطين في 1074 صفحة.  صدرت الطبعة الاولى منه سنة 1399 - ه 1979م عن مركز البحث العلمي في جامعة ام القرى بمكة المكرمة من القطع (الوزيري) صدر المؤلف في مقدمة الجزء الاول دراسة تحليلة وافية عن النخعي ومكونات شخصيته العلمية والعصر الذي عاش فيه من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية.

ثم شرعت الموسوعة في البحث الفقهي طبقا للماثور من فقه النخعي، ابتداء بلفظة «آجر» وانتهاءبلفظة «يهود» مرتبة بالترتيب الالفبائي. 

وامتازت الموسوعة عن نظائرها من سلسلة فقه السلف ببعض الفصول ذات الصلة بالبحث في آخرها، وهي: 

1-
ما نسب الى النخعي من الشذوذ في مسائل الفقه. 

2-
مصادر الفقه عند النخعي وهي الكتاب والسنة واقوال الصحابة الاجماع والقياس والاستحسان والاستصحاب والعرف. 

3-
معجم تراجم الاعلام المذكورين في الموسوعة.

موسوعة فقه ابي بكر الصديق:

مجلد واحد من القطع الوزيري في 242 صفحة. ابتداء ب«اب‏»، وانتهاء ب«يمين‏» ابتدات الموسوعة بمقدمة مختصرة عن بعض الامور العامة فيما يرتبط بعصر النبي(ص) والصحابة ذكر فيها المؤلف موازنة بين فقه عمر وفقه ابي بكر ومواضع الافتراق بينهما في بعض الموضوعات الفقهية، وهي 21 موضعا حسب استقصاء دقيق قام به المؤلف في فقههما. 

موسوعة فقه عبداللّه بن عمر:

طبعت هذه الموسوعة في مجلد ضخم من القطع الوزيري عام 1406 ه - 1986 م في 755 صفحة، وقد جرى المؤلف فيها كما جرى في سابقاتها في ترتيب البحوث وتفريق العناوين على ما يناسبها من الماثور من فقه عبداللّه بن عمر (73 او 74ه ) مبتدئا بعنوان «آدمي‏» ومنتهيا بلفظة «يوم‏». وتصدرت الموسوعة مقدمة في 43 صفحة لترجمة ابن عمر وفقهه ومكانته.

موسوعة فقه الحسن البصري:

وهو الكتاب التاسع من سلسلة فقه السلف، صدر في مجلدين من القطع الوزيري سنة 1409 ه - 1989 م في 943 صفحة، عن دار النفائس، مرتبا حسب ترتيب حروف الهجاء ابتداء بكلمة «آبق‏» وانتهاءبكلمة «يوم عاشوراء». 

جمع فيه المؤلف ما ظفر به من شتات فقه الحسن البصري من مصادر الفقه والحديث، وقد صدر كتابه هذا بمقدمة عن حياة صاحب الموسوعة وشخصيته العلمية في ثلاث وعشرين صفحة، ثم بدا البحث بنفس الطريقة التي سار عليها في باقي كتب السلسلة من حيث تثبيت العناوين الاصلية والفرعية، وكذا من حيث طريقة الاحالات وافراد الموضوعات الفقهية الصغيرة التي يمكن استقلالها بالبحث وغير ذلك مما يتعلق بعمل الموسوعة.

موسوعة فقه سفيان الثوري:

صدرت في مجلد واحد وزيري عن دار النفائس سنة 1410 ه 1990م، وعدد صفحاتها 839 صفحة، وهو الكتاب العاشر من سلسلة فقه السلف. 

تناول المؤلف في بدايتها ترجمة سفيان الثوري وابعاد شخصيته في 64 صفحة، ثم ابتدا البحث بلفظ «آمين‏»، وختمه بلفظ «يوم عرفة‏». 

موسوعة فقه عثمان بن عفان:

مجلد واحد في 302 صفحة، صدرت الطبعة الاولى منه عن مركز البحث العلمي بجامعة ام القرى عام 1404 - ه 1983 م.  ابتدا البحث بمادة «آثار»، وختم بمادة «يوم الشك‏»، وقد استند الباحث الدكتور قلعه‏چي في جمع مادة البحث الى امهات المصادر الحديثية والفقهية كمصنف عبدالرزاق وابن ابي شيبة والكتب الستة وموطا مالك وسنن البيهقي وفتح الباري وعمدة القاري وشرح النووي لمسلم وغيرها. انتهج المؤلف في ترتيب الكتاب وصياغة موضوعاته نفس الطريقة التي سار عليها في بقية اجزاء السلسلة.

موسوعة فقه عائشة ام المؤمنين:

وهي كتاب آخر من سلسلة فقه السلف، قام بوضعها الشيخ سعيد الدخيل بتوجيه واشراف من استاذه الدكتور محمد رواس قلعه‏چي الذي زوده بمادة العمل (البطاقات) واجازه نشر الكتاب ضمن سلسلة فقه السلف. 

استغرقت الموسوعة 437 صفحة من اصل 767 صفحة في مجلد ضخم القطع الوزيري صدر عن دار النفائس سنة 1409 ه - 1989 م.

ابواب الكتاب: رتب المؤلف كتابه على ابواب، هي:

1-
التعريف بصاحبة الموسوعة: ويقع هذا الباب في 88 صفحة تحدث المؤلف فيه عن صاحبة الموسوعة وجوانب من شخصيتها. 

2-
فقه ام المؤمنين عائشة: بحث فيه الموروث من فقه عائشة بترتيب معجمي مع اثبات العناوين الاصلية والفرعية على بحوثه وبيان الدليل الذي تستدل به عائشة حسب تصور المؤلف (كما صرح بذلك في المقدمة). مع اعمال المرجحات ان امكن ذلك عند التعارض. 

بدات الموسوعة من حرف الالف بكلمة «آنية‏»، وانتهت الى حرف الياء بكلمة «يمين‏». 

والطريقة التي سار المؤلف عليها في تدوين بحوث الموسوعة قريبة من طريقة استاذه القلعه‏چي او هي ذاتها، فلا نعيد.

3-
الآراء التي انفردت بها عائشة: ذكر فيها خمسة مسائل تفرد بها فقه عائشة، هي: 

[ ا ] لبس السراويل القصيرة للمحرم.

[ب] امامة ولد الزنا.

[ج] سفر المراءة بدون محرم. 

[د] السفر في رمضان.

[ه] رضاع الكبير. 

4-
المصادر الفقهية عند عائشة: ذكر فيها ستة مصادر هي: 

القرآن الكريم، والسنة المطهرة، والقياس، والاستحسان، والاستصحاب، والعرف.

5-
دراسة بعض المسائل التي تكشف عن الفكر الفقهي عند عائشة: 

احتوت الدراسة ثلاثة فصول وتحت كل فصل بحوث فقهية، والفصول بشكل عام هي: 

[ا]- شخصية المراة، بحث تحته حق المراة في الولاية، وقطعها للصلاة ومسالة التطير منها. 

[ب]- المراة بصفتها انثى: تعرض فيه لمسائل: التركيب العضوي للمراة، تسترها في المجتمع، الزينة. 

[ج]- التيسير على المراة: تناول فيه: خروج المعتدة للوفاة، سفر المراة بدون محرم، الاستمتاع بالمراة الحائض، احكام المستحاضة الاستمتاع في حالة الصيام. 

6-
الخاتمة في: ترجمة الاعلام الذين لم يترجم لهم في الحواشي، فهرس الاحاديث الشريفة وعددها 317 حديثا ، فهرس المصادر الاصلية وعددها 121 مصدرا، واخيرا فهرس الموضوعات.

موسوعة فقه عبداللّه بن عباس:

وهي موسوعة اخرى من هذه السلسلة، تعرض فيها الدكتور قلعة جي الى شخصية علمية مرموقة من شخصيات الصحابة، وهو عبدالله بن عباس، فجمع جاهدا ما توفر من فقهه وقضاياه في مجلدين متوسطين، يقع الجزء الاول منهما في 517 صفحة من مادة (آنية) الى (رهن). وقد صدر هذا الجزء كعادته بمقدمة في 50 صفحة خصها بالحديث عن شخصية صاحب الموسوعة وفقههه مقارنا بفقه الصحابة سيما فقه الامام علي(ع) باعتبار ان مكونات الشخصية العلمية لدى ابن عباس كانت متاثرة كثيرا بالامام علي(ع)، وان كان المؤلف قد ابرز في المقدمة نحوا من 67 موضعا خالف ابن عباس فيها فقه امير المؤمنين(ع). ثم ابتدا في الجزء الثاني بمادة (زرع) وانتهى بمادة (يمين) في 481 صفحة. 

5 معجم فقه السلف، عترة وصحابة وتابعين:

مجموعة فقهية ضخمة وشاملة، قام بوضعها الشيخ الاستاذ محمد المنتصر الكتاني في تسعة اجزاء (ضمن ستة مجلدات) من القطع الوزيري، صدر الجزء الاول منها عام 1403 ه . وقد استغرق العمل فيها بما يزيد على السنتين اي الى سنة 1405 ه ، اتصف المعجم بجملة من الخصائص التي قد تميزه عن سائر الموسوعات او المعاجم الفقهية الاخرى، وياتي على راس تلك الخصائص: الشمولية من حيث المضمون و المنهجية والترتيب من الناحية الفنية. 

اما من الزاوية الاولى، فهناك استيعاب شبه تام للثروة الفقهية الموروثة عما قبل عصر التدوين، تلك الثروة التي اسهم في ايجادها جيل من الصحابة رجالا ونساء ورهط من التابعين وتابعي التابعين، وياتي على راس هؤلاء العترة الطاهرة سلام اللّه عليهم اجمعين وما خلفوه في هذه الامة من فقه وحديث في شتى ابواب الثقافة الاسلامية بحيث كان لهم قصب السبق والكلمة الاولى على سائر الامة في جميع المجالات.. وعلى كل حال، فقد اتسعت مساحة البحث في هذا المعجم لتشمل جميع الطبقات من الفقهاء. وستقف على مزيد تفصيل فيما يلي من الحديث عن خطة البحث في المعجم.  واما الزاوية الثانية الناحية الفنية فقد القت بضلالها واضحة على بحوث المعجم بعناوينه الاصلية والفرعية وفهارسه المتنوعة وتوثيقه للمعلومات. 

وستتجلى هذه النقطة بشكل اكثر ايضا عند بيان خطة المعجم التالية: 

الخطة العامة للمعجم:

1-
مساحة البحث: غطى البحث طبقات الفقه والفقهاء التالية: 

[ ا ]- فقه العترة(عليهم‏السلام)، والعترة عند المؤلف هم: فاطمة الزهراء (عليهاالسلام) ومسائلها معدودة، والامام امير المؤمنين(ع) وولداه الحسن والحسين(عليهماالسلام)، ثم محمد بن الحنفية وعبداللّه بن الحسن المثنى والامام زين العابدين وولده الامام الباقر ثم الصادق(عليهم‏السلام) ثم عبداللّه والحسن ابنا محمد بن الحنفية. 

[ب]- فقه الخلفاء: وهم الخلفاء الاربعة باضافة الامام الحسن(ع)، ويمتاز هذا بفقه الحكم والقضاء والجيش وغير ذلك بالاضافة للقضايا الفقهية الاخرى مما يشتركون به مع سائر الصحابة.  [ج]- فقه امهات المؤمنين: وهن عائشة وام سلمة وحفصة وام حبيبة وصفية وميمونة وجويرية. ولهن من قضايا الفقه مالغيرهن من الصحابة بالاضافة لفقه الاسرة والعشرة مع الازواج واحكام النساء الخاصة مما سمعنه وتناقلنه عن النبي(ص). 

[د]- فقه علماء الصحابة السبعة: والصحابة كثيرون وقضاياهم في الفقه كثيرة تربو على العشرين الف قضية، وقد احصاهم ابن حزم 162 صحابيا ممن له راي فقهي، ثم قال: وليس منهم مكثرون الا سبعة: عمر بن الخطاب، وعلي بن ابي طالب(ع)، وعبدالله بن مسعود، وعبداللّه بن عمر، وعبداللّه بن عباس، وزيد بن ثابت، وعائشة. 

[ه ]- فقه المتوسطين من الصحابة (غير المكثرين): وهم عشرون شخصا، ذكرت قضاياهم في معجم السلف عشرات المرات. نعرض عن ذكر اسمائهم واسماء الطبقات الآتية روما للاختصار. 

[و]- فقه الصحابيات: وهن بالاضافة لزوجات النبي(ص) احد عشر اسما آخر من الصحابيات، وفقههن في نوازل النساء وامور الرضاعة والحضانة والزواج. 

[ز]- فقه التابعين: ممن صحب بعض الصحابة، وانقرضت مذاهبهم ولم تدون فبقيت موزعة في الكتب، وهم 35 فقيها، وردت قضاياهم في المعجم. 

[ح]- فقه علماء المدينة السبعة: ولكل فتاوى وفقه في المعجم.  [ط]- فقه التابعيات: امثال ام كلثوم بنت ابي بكر، وعائشة بنت طلحة وعمرة بنت عبدالرحمن وام الدرداء وغيرهن.

2-
اعتمد المعجم الترتيب الالفبائي، ولكن بلحاظ مسائل ابواب الفقه العامة «الطهارة، الصلاة، الصوم...» ففي كتاب الطهارة مثلا بحث مسائله واحكامه جميعا حسب الحروف، وهكذا في بقية كتب الفقه. 

وقد حافظ المعجم بهذه الطريقة على الترتيب السائد والمالوف في كتب الفقه مما يسهل للباحث الوصول الى مقصوده بطريقة اسرع من الطريقة الالفبائية الملحوظ فيها الفقه باسره. وان كانت هذه الطريقة قد تكون صعبة المنال على غير اهل هذا الفن من الاوساط العلمية والحقوقية في العالم ممن يعوزه الاطلاع على طبيعة البحوث الفقهية ومواطن ذكرها.

3-
الصياغة: اختار المعجم لصياغة بحوثه اسلوب عرض الاتجاهات الفقهية بان يذكر الآراء في المسالة الواحدة مجردة عن الدليل او المناقشة و المقارنة، ثم يذيل كل راي باسماء القائلين به.

4-
مصادر المعجم: اعتمد المؤلف في بحثه على المصادر الآتية: المحلى لابن حزم وضم اليه ما في المجموع للنووي، المغني لابن قدامة، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي، فتح الباري للحافظ، نيل الاوطار للشوكاني، سبل السلام للصنعاني.  وهي قريبة من مئة مجلد.

5-
توثيق المعلومات: داب المؤلف على توثيق المعلومات الواردة بذكر مصادرها في ذيل كل بحث او عنوان تسهيلا للمراجع.

6-
الفهارس: تميز المعجم بخمسة انواع من الفهارس الفنية الدقيقة لمساعدة الباحث على وجدان ضالته في محلها من المعجم. وقد الحقت هذه الفهارس في آخر كل جزء من اجزاء المعجم التسعة، وهي: 

[ا]- فهرس الفقهاء مع مسائلهم على حروف المعجم. 

[ب]- فهرس اسماء فقهاء الصحابة. 

[ج]- فهرس اسماء التابعين. 

[د]- فهرس اسماء فقهاء من بعد التابعين. 

[ه ]- فهرس تفصيلي للمسائل الفقهية الواردة. 

والحق في آخر الكتاب تراجم اعلامه بشكل مختصر كاشف.

كلمة حول المعجم:

على الرغم من ان المعجم اتسم بالشمولية والاستيعاب في بحوثه فقدم بذلك خدمة كبيرة لفقه العامة ودارسيه، الا انه لم يف بشكل لائق بحق فقه العترة من اهل البيت(عليهم‏السلام)، فلم يعكس واقع ذلك الفقه الزاخر وعمقه بشكل دقيق بقدر ما كان يعكسه من فقه سائر من ذكر فيه; فان النسبة بينهما مختلفة تماما، ولا غرو فان ما تحفل به المصادر المعتمدة في المعجم من فقه الائمة، سيما الامامين الباقرين(عليهم‏السلام) نسبة ضئيلة جدا، حتى ان الدهشة تستولي على المطالع وهو يطالع بحث القياس مثلا في المعجم، فلا يجد حتى حديثا واحدا يعكس راي اهل البيت(عليهم‏السلام) في هذا الموضوع مع كثرة المروي عنهم في ذلك وتصلبهم في رد القياس وابطاله. 

الا ان ما ذكرنا ليس عذرا لباحث، فان في مصادرهم الكثير مما روي عنهم(عليهم‏السلام) سيما عن علي(ع)، كما في مصنف عبدالرزاق ومصنف ابن ابي شيبة وغيرهما، هذا فضلا عن كتب اصحابنا ومصنفاتهم. 

6-
موسوعة الاجماع في الفقه الاسلامي:

تناولت الموسوعة موضوعا هاما في فقه العامة وهو «الاجماع‏»، وللاجماع مكانته الخاصة في عداد الادلة المعتمدة لديهم في عملية الاستدلال، بل ان البعض حكم بكفر منكر الاجماع الصريح وهو اتفاق المجتهدين على حكم واقعة بحيث‏ينصوا على ذلك صريحا لانه كمن ينكر نصا قطعيا متواترا، كما عللوا ذلك. ومنهم من خصه بانكار اجماع الصحابة لا مطلقا، وقد تعرض مؤلف الموسوعة الاستاذ سعدي ابو حبيب في المقدمة الى مكانة الاجماع، والادلة من الكتاب الكريم والسنة الشريفة على حجيته، واقسامه وامكانه.

تقوم الموسوعة بمحاولة التنصيص على مواطن الاجماع في الفقه السني بجميع ابوابه، والطريقة التي استخدمتها في الدلالة على ذلك هي الطريقة القاموسية (الالفبائية)، مع المحافظة على حرفية النص الفقهي المنقول عن مصدره بلا ادنى تصرف سوى عنونة البحوث بعناوين كلية او جزئية بما تقتضيه طبيعة العمل الموسوعي. 

والحصيلة التي خرجت بها الموسوعة بمجلديها في ضبط

مسائل الاجماع هي 9588 مسالة موزعة على الشكل التالي: 

1-
اجماع المسلمين: 654 مسالة. 

2-
اجماع الصحابة: 210 مسالة. 

3-
اجماع اهل العلم: 1550 مسالة. 

4-
اجماع ورد مطلقا: 4468 مسالة. 

5-
قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة: 548 مسالة. 

6-
نفي الخلاف لقول عالم، او نفي العلم بالخلاف: 1148 مسالة.

قال مؤلف الموسوعة بعد ايراد هذه الاحصائية : «ولئن ظننت ايها القارى‏ء الحبيب ان هذا العدد من المسائل كبير فاعلم اننا لم نبلغ نصف مسائل الاجماع على قول ابي اسحق الاسفراييني: نحن نعلم ان‏مسائل الاجماع اكثر من عشرين الف مسالة، ولعله في قوله هذا قد اعتمد مصادر لم تصلنا». 

والمصادر التي اعتمدتها الموسوعة في الكشف عن

الاجماعيات هي: 

1-
بداية المجتهد للقرطبي. 

2-
اختلاف الفقهاء للطبري. 

3-
شرح مسلم للنووي. 

4-
المجموع للنووي. 

5-
فتح الباري للعسقلاني. 

6-
المحلى لابن حزم. 

7-
مراتب الاجماع لابن حزم. 

8-
نيل الاوطار للشوكاني. 

9-
المغني لابن قدامة.

ومن الملاحظ على هذه القائمة خلوها من مصادر الفقه الامامي بشكل خاص وغيره من المذاهب الاخرى بشكل عام، ومن ثم فانى للموسوعة ان تكشف عن مسائل الاجماع في الفقه الاسلامي كما جاء في عنوانها! 

وحري بالتراث الفقهي لاهل البيت(عليهم‏السلام) ان تعرض بعض مسائله من قبل حملته واهله بهذا الاسلوب الذي لا تخفى عوائده على الفقيه او الدارس الباحث. وقد تسامعنا اخيرا بمبادرة طيبة من بعض المراكز العلمية في هذا الاتجاه نسال اللّه لهم التوفيق. 

ومما يمكن ان يلاحظ به ايضا على الموسوعة انها ضمت بحوثا لا ترتبط بمادة الفقه اصلا مثل: خلافة، يوم القيامة، البحث، الشفاعة، الميزان، ابليس وغير ذلك مما يجده المتتبع.  واخيرا فان من جملة الملاحظات او المفارقات التي وقعت فيها الموسوعة حسب ما ظهر من خلال المراجعة السريعة هي ان المؤلف بعد ان اورد في المقدمة التعاريف في الاجماع من المذاهب والعلماء، اختار تعريفا وسيعا للاجماع، فقال: 

«والحق الذي عليه جمهرة اهل العلم هو ان الاجماع لا يختص بالصحابة وحدهم دون غيرهم وان اتفاق اهل الحرمين او احدهما او اهل اي مصر او آل البيت(عليهم‏السلام)، ليس باجماع لان هؤلاء جزء من كل، ولان الاجماع هو اتفاق مجتهدي العالم الاسلامي‏». 

فاذا كان الاجماع في رايه هذا فان وقوعه يكاد ان ينحصر بالضروريات والمسلمات كما لا يخفى، ومن ثم فاطلاق الاجماع على المسائل الاجماعية التي حوتها الموسوعة على كثرتها (9588 مسالة) امر لا يخضع لما التزم به المؤلف من ضابطة في الاجماع الا ان يقال بان اطلاق الاجماع على مسائل الموسوعة جريا على اصطلاح غير المؤلف في تعريف الاجماع مما يسميه المسلمون اجماعا. واليك نموذجا واحدا من هذه الحقيقة، فقد جاء تحت عنوان (خلافة): «خلافة علي صحيحة بالاجماع، وما تدعيه الشيعة من النص على علي والوصية اليه باطل لا اصل له باتفاق المسلمين، والاتفاق على بطلان دعواهم في زمن علي(ع). واول من كذبهم علي بقوله: 

ما عندنا الا ما في هذه الصحيفة، ولو كان عنده نص لذكره، ولم ينقل انه نقله في يوم من الايام ولا ان احدا ذكره له‏» . 

ولا ندري على ايها يكون التعليق: هل على نفيه الوصية ودعواه اتفاق المسلمين، والقائل بها جزء كبير منهم؟! ام على نفيه لاحتجاجات علي(ع) او غيره من الصحابة ولو بنص واحد في امر الوصية مع كثرة المروي عند الخاص والعام في ذلك؟!  ام على اقحامه مثل هذا البحث التاريخي الكلامي في موسوعة فقهية؟! 

الا انا نربا بمثل هذه الموسوعة عن ان تتسامح في توثيق 

معلوماتها والتدقيق فيها قبل تدوينها، كما نوصي باقصاء مثل 

هذه البحوث عن البحث الفقهي 

المعاجم الفقهية:

من الضرورات التمهيدية الجادة في العمل الموسوعي لكل علم او فن يراد لمسائله ان تفرغ في مجموعة مرتبة ترتيبا قاموسيا، اعداد معجم او فهرس لبعض المصادر المحورية في ذلك العلم ليكون النواة الاولى ونموذجا مصغرا لعمل الموسوعة، وفائدة هذه المعاجم هي: 

1-
استخراج المجموعة اللفظية القاموسية.

2-
الكشف عن مظان البحث واستقصاء المعلومات المرتبطة به. 

3-
البدء بالكتابة على كل لفظة في جميع ما يتعلق بها من فروع واحكام، وفق تصنيف خاص لمواضيع كل لفظة بعد الوقوف على الآراء والاتجاهات الفقهية في كل موضوع.

ومن الواضح فان تشخيص الطريق والتاكد من صحته كفيل بالوصول للغرض المنشود، ومن هنا فان الملاحظ في جميع المشاريع الموسوعية الفقهية اعتمادها الاسلوب المشار اليه، فقد قامت الموسوعة المصرية والموسوعة الكويتية ودائرة معارف الفقه الاسلامي طبقا لمذهب اهل البيت: بتعجيم بعض المصادر الرئيسة لدى المذاهب الاسلامية كانطلاقة اولى نحو موسوعة فقهية كاملة. 

والحقيقة التي يلزم التنويه اليها هي ان هذه المعاجم في

واقعها موسوعات فقهية ولكن ضمن دائرة اضيق، فاذا كانت الموسوعة الكاملة تستعرض الراي الفقهي من خلال آراء المذاهب الاربعة فان المعجم يعرض ذلك من زاوية مذهبية واحدة. 

وعلى هذا الاساس فانا نشير لبعض ما توفر لدينا من تلك الفهارس والمعاجم. وقبل الاتيان على ذلك تنبغي الاشارة الى ان امهات المصادر التي تمت فهرستها وتعجيمها تنقسم الى قسمين: فبعضها وضعت في الفقه المذهبي البحت، كحاشية ابن عابدين في الفقه الحنفي وبعضها موضوعة في الفقه العام كالمحلى لابن حزم الظاهري، والمغني لابن قدامة في الفقه الحنبلي. وسنتعرض لقراءة في بعض هذه المعاجم: 

[ا] معجم جواهر الكلام:

يعتبر كتاب (الجواهر) للمحقق الشيخ محمد حسن النجفي (المتوفى 1266ه)، من ارقى مصادر الفقه الامامي في الفترة المتاخرة، لما يحويه من جودة الترتيب ووفرة التفريع ودقة البحث والتدليل. مما جعل له الصدارة والتفوق، فصار المرجع الذي لا يحيد عنه باحث، ولا يشذ عن مراجعته دارس. وعلى ضوء ذلك تم اختياره للتعجيم ليكون النواة الاولى لمشروع دائرة معارف الفقه الاسلامي طبقا لمذهب اهل البيت عليهم‏السلام، وقد صدر في ستة مجلدات من القطع الرحلي، كان الاول منها عام 1417ه ، وهو عبارة عن خلاصات المطالب والآراء الواردة في كتاب الجواهر مرتبة بحسب الترتيب الالفبائي مع الاشارة الى شتات المسائل المتعلقة بكل بحث لتتكامل الصورة عنه. والمصطلح الاول في المعجم هو مصطلح «ائمة اهل البيت عليهم السلام‏». 

يمتاز هذا المعجم بكثرة العناوين الواردة فيه، رغم انه يعتبر التجربة الاولى على صعيد الفقه الامامي والتي نامل ان لا تكون الاخيرة، وان تردفها اعمال تعجيمية اخرى لمصادر الفقه سيما المتقدمة منها; ليسهل تناولها وتيسير الرجوع اليها، فانها حقيقة بهذه الخدمة والانجاز. 

[ب] فهرس حاشية ابن عابدين الموسوم ب (موسوعة موجز الفقه الاسلامي): 

يقع هذا الفهرس في مجلد واحد من القطع الكبير في 311 صفحة مرتبا حسب الحروف قام باعداده المحامي احمد مهدي الخضر، وطبع سنة 1383ه 1963 م. ويبتدى‏ء الفهرس بلفظة «اب‏» وينتهي بلفظة «يوم‏». 

وقد كان هذا الفهرس اول فهرس فقهي ينشر على صعيد العالم الاسلامي اجمع قارن فيه المؤلف بين الاحكام الشرعية والقوانين الحقوقية في مختلف جوانبها المدنية والجزائية والادارية والدستورية والدولية، موضحا الفقرة والمادة القانونية مع ما يناسبها من الاحكام الفقهية. 

قدم هذا الفهرس في الخمسينات الى لجنة موسوعة الفقه الاسلامي في كلية الشريعة بدمشق، التي كانت قد فهرست قبل ذلك «المحلى‏» لابن حزم الظاهري ولم يطبع، وكانت ايضا تفكر في فهرسة بعض امهات الكتب الفقهية الاخرى منها حاشية ابن عابدين، فوجدت في هذا الفهرس ضالتها، وحظي لديها بالقبول بعد ان نظرت فيه فابدت بعض الملاحظات الضرورية للمؤلف، التي كان منها التوسع في الفهرس واخراجه عن حد الاختصار، فاستجاب المؤلف وادخل بعض التعديلات المقترحة. 

يقول رئيس لجنة الموسوعة بدمشق الاستاذ معروف الدواليبي:

«تبنت كلية الشريعة في جامعة دمشق العمل على اخراج هذه الموسوعة، ورات ان في مقدمة الاعمال التمهيدية لهذا العمل الجليل هو وضع فهرس لبضعة كتب من امهات الكتب الفقهية في مختلف المذاهب على الطريقة الابجدية... ولقد كان سرور لجنة موسوعة الفقه الاسلامي في كلية الشريعة بدمشق عظيما جدا عندما علمت ان الاستاذ الكريم السيد احمد مهدي الخضر قد وضع فهرسا ابجديا لحاشية ابن عابدين، وها هو اليوم قد اقدم على طبعه، فقدم بذلك خدمة طيبة مباركة لمراجعي حاشية ابن عابدين وما فيها من درر واحكام...». 

والطريقة التي اتبعها المؤلف في الفهرسة هي درج كافة العناوين الكلية المتعلقة بكل حرف من الحروف في صفحة مستقلة بمثابة الفهرس للمواضيع التي يريد بحثها في ذلك الحرف، ويتبع كل عنوان كلي بذكر بحوثه الفرعية ان وجدت امامه مع ذكر رقم الصفحة لمواطن البحث التفصيلي فيه. 

ثم يبدا بعد ذلك بشرح تلك العناوين الكلية وفروعها بالدلالة على مظان البحث فيها من حاشية ابن عابدين. 

[ج] معجم فقه ابن حزم الظاهري:

اشرنا لدى الحديث عن فهرس حاشية ابن عابدين الى ان كلية الشريعة بجامعة دمشق قامت بتعجيم «المحلى‏» لابن حزم الا انه لم يكن معدا آنذاك للطبع، فسبقه فهرس ابن عابدين في الصدور. 

ويعتبر كتاب «المحلى‏» في الفقه الظاهري من كتب الفقه العام وهو ديوان الفقه ومرجعا لكل فقيه ايا كان مذهبه، كما يصفه الشيخ محمد ابو زهرة التي تتناول الاتجاهات الفقهية لدى المدارس المذهبية الاخرى بالاضافة لفقه المدرسة التي ينتمي اليها مذهب داود الظاهري وقد وقع عليه الاختيار اولا من قبل لجنة موسوعة الفقه بدمشق لفهرسة مسائله حتى يكون اساسا للهيكل اللفظي للموسوعة، ودليلا في نفس الوقت لكتاب بحوث الموسوعة يعينهم في الدلالة على مظان البحث في المسالة المعينة من بحوث الفقه العام. 

وكلفت اللجنة احد اعضائها، وهو الاستاذ السيد محمد المنتصر الكتاني مؤلف معجم فقه السلف بفهرسة الكتاب، بماله من تضلع وخبرة في الفقه الظاهري وكتابه «المحلى‏».  ثم بدا للاستاذ الكتاني بعد البدء بالعمل ان يلخص اختيارات ابن حزم الفقهية في كل مسالة من «المحلى‏»، ويلحقها تحت الكلمة العنوانية التي يتم فهرستها، وبذلك يصبح الفهرس الابجدي القاموسي الذي يراد وضعه اشبه بموسوعة فقهية لفقه ابن حزم، على حد تعبير رئيس لجنة الموسوعة الاستاذ مصطفى الزرقاء. فوقع هذا الراي موقع الرضا والقبول لدى اللجنة، وهيات له الامكانات، ومن يعينه في هذا الامر. ولذلك فقد اتسم موضوع العمل بعد ذلك بصفة (المعجم) فاطلق عليه (معجم فقه ابن حزم). وبعد مدة طويلة من العمل الذي استنزف من اوقات العاملين في لجنة الموسوعة صدر المعجم في مجلدين من القطع الوزيري سنة 1385 ه 1966 م عن جامعة دمشق، وعدد صفحاته 1145 صفحة، ابتداء بمادة «آل البيت‏» من حرف الالف وانتهاء بمادة (يوم الجمعة) من حرف الياء. وقد صدر الجزء الاول بمقدمة ضافية للاستاذ الكتاني في 92 صفحة، درس فيها شخصية ابن حزم وفقهه وكتابه دراسة مفصلة، ثم ذيل المعجم في جزئه الثاني بثلاثة فهارس فنية. 

اولها: للموضوعات، مرتبة بحسب المالوف من ابواب الفقه.

وثانيها: للكلمات العنوانية الاصلية، مصنفة بحسب ابواب الفقه. 

وثالثها: لجميع الكلمات العنوانية حسب الترتيب الهجائي.  وقد بلغت عدد الكلمات العنوانية الاصلية خمسمئة كلمة، ماعدا العناوين الفرعية المدرجة تحت كل عنوان اصلي بما يناسبه. 

تعرفة مختصرة بطريقة المعجم:

1-
رتبت العناوين الاصلية حسب الترتيب الهجائي على ما هي عليه من الصياغة الاصطلاحية بما فيها من زوائد من دون تجريد، بخلاف الطريقة المالوفة في معاجم اللغة; ولذا فان كلمة (ابراء، استبراء، اجتهاد...) وضعت في حرف الالف، ولا ترجع الى اصلها. 

2-
الكلمة الاصلية تكتب على يمين الصفحة لوحدها بخط بارز، والكلمات الفرعية ترتب تحتها بارقام متسلسلة. 

3-
اشتمل المعجم على بعض العناوين الاصلية مما لم تبحث بشكل مستقل في الفقه مثل: اجهاض، مراة، اموال، تشريح، دواء... الخ. 

4-
لم يقتصر في الاحالة على اجزاء وصفحات «المحلى‏»، بل ذكر في الاحالات ارقام المسائل التي فيها تفاصيل الحكم المحال عليه لكي يبقى هذا المعجم صالحا للافادة منه في كل طبعة جديدة، كما وقع ذلك فيما بعد.

[د] معجم المغني في الفقه الحنبلي:

من المسؤوليات التي اضطلعت بها لجنة الموسوعة الفقهية بالكويت، مسؤولية تعجيم بعض المصادرالام للمذاهب الفقهية، التي يراد صياغة آرائها ونظرياتها في موسوعة متكاملة، فكان من بين تلك المصادر التي تم تعجيمها كتاب «المغني‏» لابن قدامة في الفقه الحنبلي. ويعد المغني بالاضافة الى صفته المذهبية، من مصادر الفقه العام في عرض آراء المذاهب الفقهية الاخرى ومناقشتها. وبالتالي فان معجم المغني يعتبر اداة وصل بين المذهب الحنبلي والفقه السني بشكل عام، كما انه بمثابة موسوعة صغرى لفقه هذا المذهب. 

وقد صدر هذا المعجم عن وزارة الاوقاف الكويتية سنة 1393ه 1973 م في مجلدين كبيرين من القطع الرحلي وعدد صفحاته 1142 صفحة، بدا بعنوان «آدمي‏» وانتهى بعنوان «يوم عرفة‏»، وبلغ عدد المسائل (8880) مسالة في جميع الكتاب. 

بنية المعجم:

تتكون بنية المعجم من ثلاثة عناصر:

1-
كلمات عنوانية اصلية مثل: اجارة، صلاة، ارث... الخ. 

2-
عناوين فرعية تاتي تحت الكلمة الاصلية. فكلمة «اجارة‏» ياتي تحتها: مشروعية الاجارة، الالفاظ التي تنعقد بها الاجارة، انواع الاجارة... الخ. 

3-
خلاصات احكام توضح مدلول العنوان الفرعي وتذكر تحته. 

ومن مجموع العناوين الفرعية وما تحت كل منها من خلاصات الاحكام تتكون المادة الفقهية المتعلقة بكل كلمة اصلية.

المنهج المتبع في المعجم:

لاريب في ان التعجيم يمكن ان يتخذ اساليب مختلفة حسب الغرض الذي يهدف اليه المعجم، وسنشير لاهم الاسس التي قام عليها منهج العمل في معجم كتاب «المغني‏» كما جاء في مقدمته: 

1-
الاقتصار على تلخيص الاحكام المقررة في المذهب الحنبلي، دون آراء المذاهب الاخرى المخالفة التي يعرضها صاحب «المغني‏» ويناقشها ويرد عليها، فمن اراد المراجعة للآراء المخالفة يرجع الى المكان الذي عزيت اليه الخلاصة من كتاب «المغني‏». 

2-
الاقتصار على عرض الاحكام مجردة عن الادلة، ومن اراد الاطلاع على ذلك رجع الى محله من الاصل، نعم قد يذكر التعليل للحكم وهو غير الدليل. 

3-
الاشارة الى الصحيح من الروايات عند التعدد، والا فيقتصر على التنبيه على التعدد فقط. 

4-
الابقاء على عبارة «المغني‏» اذا كانت‏خالية عن التعقيد والايجاز. 

5-
حصر الموضوعات المتصلة بموضوع واحد تحت كلمته العنوانية الاصلية اذا كانت متفرقة في المناسبات، وكذلك تفريق الاحكام تحت عناوين متعددة اذا كانت مجموعة في «المغني‏» تحت باب واحد بالمناسبة او الاستطراد. 

6-
ترك الاحكام النادرة الوقوع، ذات الصيغة الافتراضية المحضة مع الاشارة لمكانها من الاصل. 

7-
ايضاح بعض الاصطلاحات والالفاظ بوضعها ما بين قوسين. 

8-
التعليق اذا اقتضى الحاجة للايضاح او لدفع اشكال.

هذا آخر ما تيسر لنا ذكره حول الموسوعات والمعاجم الفقهية الصادرة في عالمنا الاسلامي. وقبل ان نطوي الحديث عن ذلك نشير الى وجود محاولات مماثلة لفهرسة وتعجيم المادة الاصولية لبعض كتب الاصول عند المذاهب الاسلامية الاخرى، وقد شكلت لجنة اهلية لهذا الغرض وبينت في تقرير لاحق لها ان: الكتب التي فهرست‏حتى عام 1981م هي: 

1-
اللمع للشيرازي.

2-
منتهى الوصول لابن الحاجب. 

3-
حاشية الدمياطي على الورقات. 

4-
غاية الوصول في شرح لب الاصول. 

5-
التحرير لابن الهمام. 

6-
ارشاد الفحول للشوكاني. 

7-
الرسالة للشافعي. 

8-
الاحكام للآمدي. 

9-
الموافقات للشاطبي. 

10-
فتح الغفار بشرح المنار. 

11-
الاحكام لابن حزم. 

12-
المنخول للغزالي.

وجاء في نفس التقرير ان اللجنة اختارت اربعة كتب للتركيز

عليها، وهي: 

1-
الاحكام للآمدي. 

2-
الموافقات للشاطبي. 

3-
ارشاد الفحول للشوكاني. 

4-
الاحكام لابن حزم.

وفي عام 1980م اصدرت الموسوعة الفقهية بوزارة الاوقاف

والشؤون الاسلامية بدولة الكويت فهرسين: 

1-
فهرس جمع الجوامع في اصول الفقه للتاج السبكي وشرحه للجلال المحلى. 

2-
فهرس مسلم الثبوت في اصول الفقه لابن عبدالشكور، وشرحه فواتح الرحموت، لابن نظام الدين الانصاري.  وقد بدى‏ء في استخراج المصطلحات الاصولية من مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت بقراءتهما والوقوف عند المصطلحات والمطالب الاصولية التي وردت فيهما مهما كانت دقيقة، وتقييدها وتجميع مواطنها المتفرقة فيهما وترتيبها على الحروف المنطوق بها.

تطلعات الفقه الامامي الى موسوعة فقهية جامعة:

مما لا شك فيه ولا جدال ان فقه ائمة اهل البيت عليهم السلام يمثل التشريع الاصيل الذي جاء به الاسلام والرسول الاعظم (ص)، وهو يحمل من عناصر الحيوية والاصالة والعمق والشمول مما يجعل منه مادة تشريعية وقانونية غنية وخصبة لا يمكن تجاهلها. 

الا ان الذي يؤسف له هو عدم منحه مساحة مناسبة في الاعمال الموسوعية المتقدمة لابراز عمقه ومكانته، بل ان الموسوعة الكويتية تجاهلته تجاهلا كاملا، ولم تضعه في عداد بقية المذاهب الرئيسية الاخرى فيما ذكرت لها من آراء واقوال. 

وعلى هذا فقد بقي الفقه الامامي يتطلع الى عمل من هذا القبيل يبرز اهميته وعظيم شانه، وذلك بافراد موسوعة فقهية خاصة به تسفر عن مكنون جواهره ودقائقه واسراره، فليس الشان في هذا الفقه كسائر المذاهب الاخرى، بل هناك من الخصائص ما يجعله يمتاز ويتفوق على سائر المدارس الفقهية الاخرى: 

منها: عراقته وكونه من النبع الصافي والمصدر الامين الذي عينه الرسول الاعظم (ص) للامة الاسلامية وهم ائمة اهل البيت عليهم السلام اعدال الكتاب، وعترة النبي(ص) مما يعني انه يجسد التشريع الواقعي الذي بلغه صاحب الرسالة من دون اعمال الآراء والاجتهادات فيه. 

ومنها: عمقه وشموليته لجميع الوقائع التي استجدت بعد عصر الرسالة، والدليل الذي يتكفل بتكييف هذه الوقائع فقهيا هو النص، وليس القياس او الراي او غيرهما. 

ومنها: انفتاح باب الاجتهاد واستمراره بعد عهد الغيبة على يد اكابر الفقهاء على ضوء القواعد والاسس التي حكمها ائمة اهل البيت عليهم السلام، مما انتج‏حيوية وتفاعل هذا الفقه مع الحياة وتطوراتها، ومنحه القدرة للاجابة على كل ما يستجد ويحدث. 

دائرة معارف الفقه الاسلامي طبقا لمذهب اهل البيت

عليهم‏السلام: 

لقد اضحى امر تدوين موسوعة فقهية طبقا لمذهب اهل البيت عليهم‏السلام من الضرورات التي لا مناص عنها، وانها مسؤولية عظمى تضع نفسها اليوم بين يدي من يريد العزة والخير للفقه ومعارفه، لصونه وحفظه كما صانه الفقهاء العظام من قبل وتحملوا مسؤولياتهم تجاه ذلك لنكون خير خلف لخير سلف، ولنبدا من حيث وقف علماؤنا الاوائل فنتحمل رسالتنا العلمية كما تحملوها في عصرهم وبلغوها بافضل صورة وعلى اتم وجه. 

وانا نلاحظ وللّه الحمد ان المرجعية العليا اليوم هي اول من اضطلع وقام بمهام هذه المسؤولية الكبرى، وقد تبلور هذا الاهتمام منها في مجالات ومناسبات عديدة، ياتي في راسها الايعاز بتدوين موسوعة فقهية طبقا لمذهب اهل البيت عليهم السلام. 

وذلك من خلال تاسيس مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي التي تقوم بتحقيق ذلك. 

وبالطبع فان الامر بتاسيس مثل هذه المؤسسة امر يحمل معه مبرراته الموضوعية; اذ ان مهمة بهذه الضخامة تعجز عنها الجهود الفردية او هي محكومة بالمحدودية والقصور.. وعليه، ففي الوقت الذي يحتاج مثل هذا المشروع الى نخبة كفوءة ومقتدرة لانجاحه، فهو بحاجة ايضا الى متسع من الوقت لدراسة مراحل العمل اللازمة، ومن ثم تطبيقها بشكل دقيق للاقتراب من الغاية النهائية; فان استعجال النتائج في مثل هذه المشاريع امر لا يحمد عقباه. 

وليس هذا بدعا من التفكير او ضربا من الخيال والتهويل، بل هذا ما يدركه ذوو التجربة والدربة اكثر من غيرهم.. واليك نموذجا من كلام بعض من خاض غمار هذه التجربة.  فقد جاء في مقدمة الموسوعة الكويتية: «ان مشروع الموسوعة الفقهية ذو طبيعة خاصة يختلف فيها عن غيره من مشاريع الخدمات العلمية او العملية، ذلك لان عناصر انجازه ليست في مقدور فرد او جهة او دولة، بل لابد ان يشترك فيه اصحاب الاختصاص في العالم الاسلامي، فيتعاونوا على المستوى المطلوب من حيث الانتاج كمية وكيفية وزمنا. وفي مثل هذه الامور يكون التحكم في عنصر الوقت غير مقدور عليه. 

ولابد لنجاح هذا المشروع وامثاله من الاناة والصبر وسعة الافق، مادامت الاسس التي يجري عليها صحيحة، ومن شانها اعطاء النتائج المرجوة، ليخرج الانتاج بالصورة المنشودة التي لا يهدر فيها الاتقان استعجالا للزمن، كما ان مثل هذا المشروع لا يتناسب الزمن فيه مع مظاهر الانتاج لكثرة ما يبذل في تكوين اسسه واعداداته الاولية‏» . 

علما بان الفترة التي سبقت صدور الموسوعة الكويتية هي اربعة عشر عاما في الفترة ما بين 1967 م الى 1980 م، ولا زال العمل فيها مستمرا، وهكذا عندما نلاحظ الفترة التي استغرقتها الموسوعة المصرية قبل صدورها، حيث تمتد من سنة 1956 م الى 1967 م. 

وعلى كل حال فقد شقت دائرة معارف فقه اهل البيت

عليهم‏السلام طريقها باعداد بعض الاعمال التحضيرية: 

1-
معجم فقه جواهر الكلام، في ستة مجلدات، مرتبا الفبائيا ابتداء بعنوان «ائمة‏» وانتهاء بعنوان «يوم الجمعة‏». 

2-
جواهر الكلام في ثوبه الجديد، وهو عبارة عن تحليل تفصيلي لمطالب هذا السفر القيم مرتبا بمنهجية جديدة.  ويعتبر هذان الانجازان، الخطوة الاولى في سبيل مشروع الموسوعة الفقهية. 

3-
كما انها تخطت ذلك الى تشكيل عدة اقسام ولجان خاصة، تعنى ببحوث الموسوعة والاعداد لها منها قسم اختيار المصطلحات الفقهية، وقسم تشكيل الملفات العلمية، ولجنة كتابة المقالات وغيرها. وعلى راس هذه اللجان الهيئة العلمية العليا المشرفة برئاسة سماحة آية اللّه السيد محمود الهاشمي.

هذا، ومن اجل التوفر على رؤية واضحة عن طبيعة العمل وضمان مستقبله ونجاحه، فقد تم السعي الى وضع خطة شاملة ومدروسة للبت في جملة امور مهمة، وهي: 

1-
رسم مخطط واضح لمراحل العمل وسيره. 

2-
بيان طريقة العمل وحدوده في كل مرحلة من تلك المراحل. 

3-
تصنيف المصطلحات: وهو امر حساس ومؤثر في عملية تصنيف البحوث وتنويعها; فان من الواضح اختلاف بحوث الموسوعة من حيث المحتوى وطريقة العرض الفني، مما يحتم تصنيفا علميا وفنيا دقيقا تسير وفقه البحوث بنسق واحد. الامر الذي يضمن سلامة المشروع ويبعده من حالات الارباك والتكرار والتخبط.

اما البحوث التي تم بحثها او يجري البحث فيها فهي على

نحوين اساسيين: 

الاول: العناوين الاصلية: وعددها فعلا خمسة واربعون بحثا، مثل: آنية، ائمة، اباحة، اجارة، اجتهاد، احرام، احياء الموات، اقطاع، ايلاء، تيمم، جزية، جعالة... الخ. 

الثاني: العناوين الفرعية: وعددها ثلاثة وسبعون بحثا، مثل: 

آجام، آداب، آفاقي، آمين، آلات، تابير، ولد الملاعنة... الخ. 

ان ما يجري عليه العمل حاليا، هو التركيز لانجاز اهم البحوث «الاصلية‏» الى حرف الخاء، بحث «الخيارات‏». وذلك من اجل اصدار متواز ومتناسق لمجلدات الموسوعة. كما انه يكثف الجهد ايضا من جهة اخرى لترشيح المجلد الاول لمراحله النهائية في العمل. 

نرجو من العلي القدير ان تتكلل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق، وان يرعى القائمين على هذا المشروع الكبير بخفي الطافه وتسديداته للنهوض باعباء هذه المسؤولية العظمى على احسن وجه حتى يبلغوا بها الغاية. 

واحساسا بالمسؤولية التي تتحملها مجلة فقه اهل البيت عليهم‏السلام الغراء تجاه الفقه وتجاه مشروع دائرة المعارف الفقهية، فانها قامت بنشر بعض البحوث التجريبية كنماذج مقترحة لعمل الموسوعة لتلقي النظرات والملاحظات حولها، بالاضافة لما تتمتع به هذه البحوث في حد ذاتها من خصائص البحث العلمي كاداة من ادوات نشر الثقافة الفقهية. 

الموسوعة الفقهية الميسرة:

صدر من هذه الموسوعة مجلدان، الاول في 614 صفحة، سنة 1415ه ، والثاني في 536 صفحة سنة 1418ه عن مجمع الفكر الاسلامي، وهي من تاليف حجة الاسلام والمسلمين الشيخ الاستاذ محمد علي الانصاري. تناولت الموسوعة فقه الشيعة الامامية بلغة ميسرة وواضحة الى حد ما معتمدة في الغالب آراء ابرز فقهاء الطائفة، مع ذكر بعض الاستدلالات وعدم الخوض في التفاصيل. 

وقد شرعت بحوث المجلد الاول بعنوان «آباء» وانتهت بعنوان «اذن‏». كما اشتمل هذا المجلد على ملحق في علم الاصول انتظمت بحوثه ومصطلحاته بالطريقة الالفبائية ايضا، ابتداء بمصطلح «آية‏» وانتهاء بمصطلح «ادلة‏». 

واما المجلد الثاني فيبدا بعنوان (ادارة) ويختم بعنوان (استعمال). وكذا ملحقه الاصولي بدء وختما. 

وقد كان لنظام الاحالة تطبيقات في العديد من مصطلحات البحث الفقهي والاصولي معا. كما واشتملت على ملحق باعلام الفقهاء والاصوليين في آخر المجلد. 

وقد تصدرت الموسوعة مقدمة حول الحاجة للتشريع، وخصائص التشريع الاسلامي وبشكل خاص فقه اهل البيت عليهم‏السلام، ولمحة خاطفة عن تاريخ علم الفقه والاصول عند الامامية. 

القواميس الفقهية:

وهي لا تقل ضرورة واهمية عن الموسوعات والمعاجم الفقهية; اذ شانها اعطاء تحديدات وتعريفات لمصطلحات الفقه، ويتعرض البعض منها لبيان المعنى اللغوي والحكم الشرعي. وهذا ما يقصده كل مثقف ودارس للفقه للتعرف على مداليل المصطلحات الفقهية واحكامها. 

وقد دونت جملة من قواميس فقهية نعرض لوصف ما توفر

منها من دون ملاحظة او تعليق: 

1-
القاموس الفقهي لغة واصطلاحا: للاستاذ سعدي ابو جيب.

صدر هذا القاموس سنة 1397ه في مجلد واحد كبير، يبتدئ بعنوان «ابر» وآخره عنوان «يمين المضرة‏». 

يبين فيه المعنيين اللغوي والاصطلاحي مستشهدا بالآيات والروايات. 

ومصادره في البحث الفقهي حسب مقدمة الكتاب هي مصادر الفقه بجميع مذاهبه. والمؤلف ممن خاض غمار العمل الموسوعي والتعجيمي في الموسوعة الكويتية، وموسوعة المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي، وبعض المعاجم الاخرى.

2-
القاموس الفقهي: لمؤلفه حسين مرعي.

وهو مجلد واحد صدر في عام 1413ه ، يبتدئ بعنوان «آبق‏» ويختم بعنوان «يمين براءة‏». وطريقة البحث فيه تدور على بيان المعنى لغة واصطلاحا والعلاقة فيما بينهما، مع الاشارة للحكم الشرعي.

3-
معجم لغة الفقهاء: للدكتور محمد رواس قلعه‏چي والدكتور حامد صادق قنيبي. 

وهو عبارة عن قاموس فقهي جامع باللغتين العربية والانجليزية، مع كشاف انجليزي عربي بالمصطلحات الواردة فيه. ومجموع المصطلحات العربية (4390) مصطلحا ابتداء ب «الآباء» وانتهاء ب «اليوم‏». والمصطلحات الانجليزية (4370) مصطلحا. وتشمل خطة الكتاب ذكر الالفاظ الاعم من كونها اصطلاحا فقهيا محضا، وقد جاء وضعه بعد تجربة طويلة قضاها واضعاه في العمل الموسوعي والتعجيمي، سيما الدكتور قلعه‏چي الذي تقدم الكلام عن اصداراته الموسوعية في الفقه. فكان هذا المعجم او القاموس ثمرة لتلك الجهود التي فاقت الخمسة والعشرين عاما كما جاء في مقدمته. وقد كان صدوره في عام 1405ه .

4-
معجم الفاظ الفقه الجعفري: للدكتور احمد فتح اللّه.

وهو قاموس للالفاظ الواردة بحسب الفقه الجعفري. وعليه فالثروة اللفظية الواردة فيه اعم من المعاني الاصطلاحية بالمعنى الاخص. وهو في مجلد واحد صدر في عام 1415ه يبتدئ بلفظة «الآباء» وينتهي بلفظة «اليومية صلوات‏».  ويهدف المعجم الى وضع تعريف للالفاظ الواردة في الرسائل العملية لفقهاء الامامية لتوضيحها وتيسير مقاصدها.

5-
الاصطلاحات في الرسائل العملية: للشيخ ياسين العاملي.

والغرض منه توضيح وتعريف الاصطلاحات الواردة في الرسائل العملية، وقد بلغت اكثر من الف كلمة، وقد طبع الكتاب في جزء واحد عام (ع)1417ه . وهو يبتدئ بكلمة «آفة سماوية‏» وينتهي بكلمة «اليمين الغموس الفاجرة‏».

6-
معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: للدكتور نزيه حماد. 

ويتناول فيه الباحث الاصطلاحات ذات الطابع الاقتصادي الواردة في الفقه، مع بيان آراء الفقهاء في ذلك عند الاختلاف.  وهو في جزء واحد صدر سنة 1414ه يبتدئ بكلمة (آجام) وينتهي بكلمة (اليسيرة)، وقد ذيل كل مصطلح بذكر مصادر بحثه.

7-
قاموس اصطلاحات الدعاوى، اهم اصطلاحات الارث، مصطلحات في كتاب البيع: للسيد محمد الصدر. 

وردت هذه القواميس الفقهية بشكل ضمني في كتاب «ما وراء الفقه‏». 

ورد الاول منها في المجلد الثامن تعرض فيه للاصطلاحات الواردة في كتاب الحدود والقصاص والقضاء والشهادات، وهي مرتبة بحسب حروف المعجم ابتداء بمادة «اجج‏» وانتهاء بمادة «يمين‏». وهو في 81 صفحة.

والثاني «اهم اصطلاحات الارث‏» بحثه في المجلد الثامن، ويتعرض فيه لاهم اصطلاحات باب الارث في 28 صفحة بدء بكلمة «ابب‏» وانتهاء بكلمة «ياس‏». 

والثالث «مصطلحات في كتاب البيع‏» ورد في المجلد الثالث 

في 30 صفحة، وقد رتبت بغير الطريقة القاموسية، اولها 

«البيع‏» وآخرها «الارش‏» 

المصادر

الذريعة الجزء الثامن المحقق الآغا بزرك الطهراني

الموسوعة الفقهية الكويتية وزارة الاوقاف الكويتية 

موسوعة جمال عبدالناصر الفقهية المجلس الاعلى للشؤون 

الاسلامية 

تراث الانسانية الجزء السادس مجموعة من الكتاب 

سلسلة موسوعات فقه السلف الدكتور محمد رواس قلعه‏چي 

معجم فقه السلف الشيخ محمد منتصر الكتاني 

دائرة معارف الشيعة عبدالعزيز جواهر الكلام 

دائرة المعارف العربية الميسرة الدكتور شفيق غربال 

موسوعة العتبات المقدسة المجلد الاول الاستاذ جعفر 

الخليلي 

موسوعة الفقه الاسلامي الشيخ محمد ابو زهرة 

ما وراء الفقه السيد محمد الصدر 

